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عناسبة ذّكراه الأولى 
زفق 1 


ولد الزهاوى )ىق 
يوم الأربعاءالثامن عشر 
من شو ريونيوسلة 187180 
يغداد لأبوين كردين 
كريمين تميزت أسرتهما 
بالدين والفقه والادب» 
فتدكان أبوه حمد فيض 
الرهاوى تا لدار السلام 
وأخوه ققييامن قنهائهاء 
فنشأ بين أبه وأخيه 
يرئاض عقله لتقف » 
وبرتاش خياله ليطيز؟ 
ولكن أشاه كا حدثنى 
جميل , كان حثر اللسان 
لايتذوق الآدب ؛ فكان 
يذوده عن روأية الشعر ؛ ويصده عن دراسة اللغة » ويأنى عناده هو 


)١(‏ الزهارى لسبة إل زحاو وهي بلدة من أعمال كرمان شاه النارسية كانت 
مرطلن عيدته لآيه ٠‏ 


نف 


وتساع أبيه إلا أن يدم النظر فى الآدب » ويروض القريحة على 
القراضس .كأن م أخيه وأمل أيه أن يستقى عل عمود أسرته فكرن 
صاحب قضاء وفقه ولكته استقام عل نوم طريقته فكان صاحب 
دعوة وفلفة . والاستعداد الموهرب ف الطبع هو مثيئة الخالق قن 
الخلق ؛ جعل منالزهاوى أيا العلاء وقد كان أهله يريدونهأيا حنيفة ؛ 
وجعل من الرصافق أبا نواس وة. ن الآالوسى رحمه الله يريد أن 
يبعث فى معروف الرصاقة معروف الكرخ ! 

كان العراق أيام نكأ الزهاوى ترك السلطان سنى الحكومة , 
فالتعلم اللدتى فيه كان تابعا فى لخته وطريقته وقايته لسياسة الأجنى 
وهراه » فل يخرج الا رجال جيش يغضعون للنظام » أو رجال إدارة 
يذعنون للحم . أما اك لتعلم الدينى فقد ظل فى صحورن الجوامع على 
ماعبده الناس » عرلى 5 حر التزعة طليق الفكرة مستقل الغاية . 
وطبيءة هذا النوع من التعلم الجدلى المطاق أن يخلق امجاهل لاشدور 
البليد فيضل , ويكشف الافاق للفكر النافذ فبلغ , ويساعد الجبلة فى 
الانسان على حسمب الاستعداد فعاو أو تبط ؛ فبو يساعد الهمة 
القاعدة على الستقوط ؛ والنفس القائعة عل القنوط ؛ والذهن المبط.على 
التخلف ,ايساعد العقل الحائر على التزندق ؛ والطبع القلق عل القردء 
والارادة المستقلة على الزعامة . ورجال الثورة والاصلاح فى تارخنا 
الحديث كانوا جبعا من أمل هذه الثقافة , »الافنانى » وعرانى , 
ونديم , وشمد عبده » وسعد زغلول؛ والكرا كى والزفرارى 0 
والزهاوى» ومن إليهم . والتاهون م نأهلهذهالثقافة لاينفكو زدائبين 
على القراءة والتتبع والمشاركة ليدفير! عن أتفسهم معرة القدم .وهم 
عسيون إذا جددوا أن يسرفوا فى التجديد كذى العامة يدقمه النفور 
من ذل الضعف إلى الانراط فى المسف والتجير . 

فالزهاوى الجرىء بطبعه , الطمرح باستمداده م تثقف برذه 
الثقافة , سم تنفست على أعصابه الشاعرة أمواج العروبة تر سلبا على 
بنداد الصحارىاللبمة ؟ ثم ٠نزعه‏ عرق العم والخال منالكردية جاهد 
وجالد وغامر ؛ والكرد كالعرب إن لم يكونوا من العرب ؛ ثم ابتلى 
وهوف الخامسة والعشرين من عمره بداء التخاع الشوك لازمه بقية 
حياته » ورى بعد ذلك بالشلل فى رجله فبرم واكناب وتشاءم ؛ ثم 
منى منعصره يفاد السلطان واستطالة الجهل وانحلالالخلق ؛ قدقعته 
هذه الم رامل كأبا إلى موقف المصلحين من الانذار والتضحية . 

رأى وهو فى الآستانة عبد اميد يلتى الأحرار مغلولين فى غيابة 
السجن أو فقاع البحرءةأرسل إليه مع رسبوتينهأنى المدىقصيدة متها : 

أيأمر ظل اله فى أرضه بم بي الله عنه والرسول المبجل 


اارساة 


ويسجن مظلوماً ويسى ويقتل 
تحرك فيها الغيظ لا تتمبل 
فان يد الايام مون أطول 


ففقر ذا مال وينق سبرأ 
تبل قليلا لاتغظ أمة إذا 
وأيديكانطالتفلا النترر ءا 
فسجته حيناً ثم تقاة. 
ومع وعر عضر فى (بجلس المبعوثان) عن بنداد مقرر الميزانة 
بذكر فى وزارة الحريية مباغاً جسيمآ من المال جعلوه لقراءة البخارى 
فالاسطول . ققال : أنا أفهم أنبكرن هذا البلغ فى ميزانيةالآوتا, 77 
أما فالحربية فالمفبوم أن الأسطول بمثى بالبخخار لا بالبخارى . قثار 
عليه أ مجلس وشمب عليه العامة . 
ورأى ماتعانه المرأة هن عنت الاستعباد والاستيداد والجبل , 
فبب لايقاظا ونصرتها , حتى كتب فى ( المؤيد ) مقاله المشبور : 
( المرأة والدفاع عنها ) فزلولالناس ف يغداد وفى غير بذداة ؛ فسعوا 
به إلى ولاة الآمر ليعزاوه ‏ وحرشوا عليه دهماء الشعب ليقتلره » 
فاضطر إلى لزوم داره . 
ونظم فى أعقاب عمره ( ثورة فى الجحم ) ففز ع المتزمتون من 
شرها إل الملك فيصل ؛ فللا كلمه فى ذلك قال : ماذا أصنع يامولاى ؟ _ 
جرت عن اضرام الثورة فى الأرض قأضرتها ف السماء ! 
" بخلد الزهاوى إل التبطل؛ وم يعش على مروءات الناس كا" كثر 
أفل الشعر , وإنما غامر فيشطير الامور » وطمح إلى يميد المداركء 
فلا" حياته بالامل الدافع والعمل المثمر : عين فى بغداد عضواً فى 
مجلى المعارف ١‏ ثم مديراً لطعة الحكومة ء ثم حرا للجريدة 
الرسمية , ثم تخب عضواً فى محكمة الاستثناف . ودعاه الخليفة حين 
نه ذكره إلى الأستانة فرك فيبا لسان القدء وأقض بها مضاجع 
الجاسوسية ؛ فانتفض أمره وساء مقامه . ولما أعان الدستور عين 
أستاذاً للفلسفة الاسلامية فى (المكتبالملكى) , ثم مدرساً للا'داب 
العريية فى ( دارالفنون ) ؛ ثم عاد إلى بغداد ذعين أستاذا الشريعة فى 
مدرسة الحقوقء ثم انتخب ثائئا عن العراق فى مجلس البعوثان ؟ - 
وهو فى خلال ذلك كله حركة ذهنية دائرة , وجملة عصية ثائرةء» 
لايفتر ليله عن الشعر أو القراءة» ولا يكل :بساره عن الحديث أو 
الكتابة . حتى عَملب القرك وأديل منهم فى بغداد للعرب ؛ فكان العأن 
لأسصماب الجيش وأقطاب السياسة ؛ أما الزهاوى وأمثاله من رجال 
الفكر والشعر فاتخذوا طريةهم على الهامش . وكان الشاعر قد ألقق 
للمجد معاذيره من انسراق القوى واستحكام العلل » فبات يرسل 
الاقناس والاضواء من جسمه المنبدم وقلبه المتضرم حتى خمد. 


رقم بجا مسلاا 


الرسالة 4 


ولكن بغر فقه 


للأستاذ مصطق صادق الرافنى 

قد اتنا فى الآدب الى نهاية صحافية يجيبة ؛ تأصبح كل من 
يكتب ينشر له» وكل من ينشر له يعد نفسه أديبا » وكل من عد 
نفسه أديبا جاز له أن يكون صاحب مذهبوأن يقول فى مذهيه 
ويرد على هذهب غيره 

فعندنا اليوم كلبات ضخمة تدور فى الصحف بين الآدياء 
كا تدور أسماء المستعمرات بين السياسيين المتتازعين عليها؛ 
يتعلق ما الطمع وتنيعثها الفتنة وتكونفيباالخصومةوالعداوة, 
أمنها قولم : أدب الشيورخ رأدب الشباب ؛ ودكتاتورية الادب 
وديمقراطية الأدب؛ وأدب: الالفاظ وأدب الحاة؛ والمود 
والتحول؛ والقديم والجديد. ثم ماذا وراء ذلك من أصحاب 
هذة المذاهب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير قفه : والشافعى 
ولكنبنيراجتباد ؛ ومالك ولكن بخير رواية , وابنحنبلولكن 
بغي رحديث . أسماء بينهاوبين العم لأنها كذب عليه وأنه رد عليباء 

وليس يكون الآدب أديآً ألا اذا ذهب يستحدث وخترع 
على ما يصرفه النوابغ من أهله حتى يؤرخ بهم فيقال أدب فلان 
وطريقة فلان ومذهب فلان» إذ لا يحرى الآمر فما علا وتوسط 
ونزل الاعلى إبداع غير" تقليد, وتقليد غير اتباع , واتباع 


_ غير تسل ؛ فلا بد من الرأى ونبوغ الرأى واستقلال الرأى 


حتى يكون في الكتابة إنسانجالسه وكاتياءيا أن الحي* الجالس 
كل حي هر مجموعه العصى ؛ فيخرج ضرب من الآدا ب كانه 
نوع من التحول فى الوجود الانساق يرجع بالحياة الى ذرات 
معانياء م برسم من هذه المعانى مثل ما أبدعت ذرّات2 الخيقة 
دي تركيب فلا يكون للآديب تعريف الا أنه 
المقلد الالهى . 20 


2-7 
(1) استوفينا هذء الممانى فى مقالة ٠‏ الادب والاديب » من مقالاننا في الرسالة 


وإذا اعتبرنا هذا الأصل فهل يبدأ الأآدب العرى فى عصرئا 
أو ينتهى ؛ وهل تراه يعار أو يذل وهل يستجمع أو ينفض » 
وهل هر من قديمه الص ربح بعيد من بَعنِد أو قربب من قريب 
أو هو فى مكان بينهما ؟ 

هذه معان لو ذهبت” أفصلها لاقتحمت تاريخاً طويلا أمرث 
فيه بعظام مبعثرة فى ثيايها لافى قبورها .. . ولكنى موجن 
مقتصر على معثى هو جمهور هذه الأطرا ف كلها ؛ وإليه وحده 
0 بمتازع 
الرأى والخلط والاضطراب ىكل ذلك ؛ حّى 
على أقبحه » وم يرونه على أحسنه . وحتى قيل فى الآسلوب 
أسلوب لغراق ٠‏ وف الفصاحة فصاحة عامية ,وف اللثة لغة 
الجرائد » وفى الشعر شعر المقالة » ونجمت الناجمة م نكل علة ؛ 
وثرين لهمأنها القوة قد استحصفت واشتدتء وئازع الأدب 
العرنى إلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقاً دَعيًا فى آداب 
الام » واستبلكه التضييع” وسوه النظر له على حين يق 
لهم أنكل ذلك من حفظه وصيائته وحسن الصنيع فيه ومن 
توفير المادة عليه 

أين تصيبالبلة إذا التمستها ؟ أفى الآدب منلخته وأساليب 

ألخته » ومعانيه وأغراض معانيه ؟ أم فى القائمين عليه فى مذاهبهم 


حبّى أصبح أمرالادب 


ومناحيهم وما يتفق من أسبامهم وجواذيهم ؟ 

إن تقل إنبا فى اللغة والأساليب والمعانى والأغراض » 
فهذه كلها تصير إلى حيث "يراد بها » وتتقاد اللِيّهَ منكل من 
يعمل فيبا ؛ وقد استوعبت' وانسعت وماد تالعصور الكثيرة 
إلى عهدنا فلم توت من ضيق ولاجمود ولا ضعف . ثم هى مادة 
ولا عليا من لابحسن أن يضع يده منها حيث علا كه أو 
حيث تققع يداه غيل حاجته 

وإن قلت إن العلة فى الاديا اء ومذاههم ومناحيهم ودواعهم 
وأسبابهم , سألنالك ول قضّروا عنالغاية » ول وتعوابالخلاف» 
وكيف ذهبوا عن اللصلحة ؛ وكيف اعتقمت الخواطر وفسدت 
الأذواق مع قيام الآدب الصحيح فى سه مقام” أمة من أهله 
أعراباً وقصحاء وكتّاباً وشعراء ؛ ومع انفساح الآفق العقلى فى 
هذا الدهر واجتياعه من, لناإواته لمن شاء ؛ تي لتجد عقول 


44 الرسالة. 


نوابغ القارات النس تحتقب فى حقيبة من الكتب ؛ أو 
تصتندق” 20 فى صندوق من الأسفار 

كيف ذهب الآدا ف هذه العرية نشراً متبدتدين تعلو بهم 
الدائرة وتبيط ؛ فكلةٌ أعلى وكل أسفل . هذا فلان شاعر قد 
أحاط بالشعر عريه وغريه وهو ينظمه ويفتن؛ فى أغراضه 
ويولد وبسرق وينسخ ويمسخ , وهو عند نفسه الشاعر الذى 
فقدتهكل أمة من تارضها » ووقم 5 تاريخ العرية وحدها ايتلاء 
ونة ؛ وهر ككل هؤلاء المغرورين بحسبون أنهم لوكانوا فى 
لغات غير العربية لظلهروا نجرما ء ولكن العربية جعلت كلا 
منهم حصاة بين الحصى . وتقرأ شعره فاذا هو شعر تتوهم من 
قراءته تقطيع ثيابك ء إذ تجالاب تفسك لتفر مئه فزاراً . 

ومذا ذلان الكاتب الذى والذى ٠‏ 
أقصى السدرات على جناحى ذباية . 

وهذا فرعون الآدب الذى يقول : أنا ريم الاعلى ٠‏ وهذا 
ذلان وهذا فلان 

أن برد ارما للا وأمثالهم ليعرفوامام فيهئام 
فيه ؛ وليضبطوا آراءهموهواجسهم , وليعلءوا أنحساءهمعندالناس 
لاعند أنفسبم » فالواحدة منهم واحدة وإن توهموهاماثة وتوصها 
بعضهم ألفاً أو ألفين . ومتى قال الناس ؛ غلطوا ققد غلطوا ‏ ومتى 
قالوا : سخفاء فهم سخخفا 

وأين الزمام علييم وقد انطلقوا كا"نهم مسخرون بالجير 
على قانرن من التدمير والتخريب ٠‏ فليس فيهم [لاطبيعة مكابرة 
لا إقرار منبا » باغية لا إنصاف معها . نافرة لا مساغ إليها » 
متبمة لائقة ببا . طبيعة يتحو لكل ثىء فيها إلىأثر منهاما يتحول 
ماه الشجر فى العود الرطب اأشتعل إلى دخان أسود . 

نكن 

يرجع هذا الخلط فى رأنى إلى سبب واحد : هوخاو العصر 
من إمام بالمعنى المحقيق بلتقىعليه الارجماع ويكون ملء الدهر فى 
حكته وعقله ورأيه ولانه ومناقه وثمائله: فان مثل هذا 
الإمام "ينص دائما بالإرادة التى ليس لا إلا النصر والنلبةء 
والى تعطى القوة على قتل الصغائر والسفاسف ؛ وهو إذا ألق 
ف الميزان عند اختلاف الرأى » وضع فيه بالخبور الكبير من 


(1) كلمة وضمتاها على قياس منقب 


٠٠‏ والذى يرتفع إلى 


أنصاره والمسجبين بآدابه » وبالسواد الخالب م نكل الفاعليّات 
الجبطة به والمنجذبة إليه ؛ ومن َم تتهيأ قوةالترجيحو يتعيّناليقين 
والشكر . والميزان اليومفارغ منهذه القوة فلا يرجم ولا يعيّن 

ومكانة هذا الامام تحد الأمكنة , ومقداره يرث المقادير » 
فيكون هو المنطق الا نسانى فى أ كثر الخلا الانسانى: تقوم 
به الحجة فلرم وإن أتكرها المنكر , وتمضى وإنعاند فيها ب 
المعائد » ويؤخذ بها وإن أصرً المصر“ْ علىغيرها . لآآن بالا جماع 
على القياس بين التطرف”فى الزيادة أو التقصير ؛ والارجاع إذا 
ضرتب ضرب المعصية بالطاعة » والزيغ بالاستقامة » والعناد 
بالقسلم ؟ فخرج من مخرج وعليه سه ويزيغ من يريم. 
وفبه صفته , ويصير” المكابر وأسمه المكابر لبس غير وإن هو 
تكدّب وتأول» وإن زعم ما هو زاعم 

ولكل القواعد شراذً ولكن القاعدة هى إمام باببا ؛فامن 
شاد بحسب نفسسه منطلقاً مخلى إلاهو جدود بها مردود إلا » 
متصل من أوسع جهاته بأضيق جهاتها ؛ حتى ما يعرف أنه شاد - 
إلا بما تعرف به أتما | قاعدة ؛ ذ اله 
عل مكرحهته وخبته 

والامام ينث فى آداب عصره فكراً ورأياً ٠‏ ويزيد فيبا 
قرة وإبداعا » ويزين ماضيها بأنه فى نهابته : ومستقبلبا بأنه فى 
بدايته » فيكون كالتعديل بين الأزمتة من جهة ٠‏ والاتتقال فيبا 
من جبة أخرى ؛ لآن هذا الامام إنما مختار لارظهار قوة الوجود 
الانساتى من بعض وجوهها وإثبات شموفا وإحاطتها كانه آية 
من آيات الجنس بِأنَن الجنس” فيبا إلى كاله البعيد » ويثلق 
مته حكم القام على اللقص ء وحك القوة على الضعف ؛ وحم _ 
امرك عل الراقع: ويحد فب قوم كا يحدون فى الحقيقة الى 
لايكابر عندها متنطع بتأويل » وفى القوة التى لا يخائف عندها 
مبطل بعناد : وى الشريعة التى لا يروغ منها متعسف بحيلة . 
ولن يض لإلناس فىحق عرفوا حده؛ فان ماوراء الحد هرالتعدى؛ 
ولن يخطنوا فحك أصابوا وجهه , فان ماعدا الوجه مرالخلاف 
والمراء - 

وقد طبع الناس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول » فن 
انفرد بالك لكان هو القدوة؛ ومن غلب كان هو السمتء ولابد 


الرسالة 1 


لحم من يقتاسون به ويتوازنون فيه حتى يستقيموا على مراشدمم 
ومصالحهم , فالامام كانه ميزان من عمل ؛ فبو يتسلط فى الحكم 
على الناقص والوافى هنكل ما هو بسييله؛ ثم لا خلاف عليه إذ 
كانت فيه أوزان القوى وزثا بعد وزن , وكانت فيه منازل 
أحواها منزلة بعدملزلة . 

هو إنسان تتخير بعض المعانى السامية لتظور فيه بأسلوب 
عيل » فيكرن فى قومه ضرباً من التربية والتعلم 
من مثاحا مشروحة بهذا المثال نفسه , فاليه يركد الأمرر فى ذلك 
وبلوه يتلى وعلى سبيله ينبج »فا من ثىء نتصل بالفن الذى هو 
إمام فيهء إلا كان قبه ثى, منه ؛ وهو من ذلك متصل بقوى 
النفوس كانه هداية فا لأنه بفنه حكم عليها . فيكون قوة وتنيباً 
وتسبيلا وإيضاحاً . وإبلاغاً وهداية» ويكون رجلا وإنة لمعان 
كتيزة : ويكونف نفسه وإنه لق الأنفس كلها . ويعطىمنإجلال 
الناس ما يكون به اسمدك نه تخلق من الحب.طريقسّه على العقل 
لاعلى القاب . ١‏ 

ولعل ذلك من حكمة إقامة الخليفة فى الاسلام ووجوب 
ذلك على المسلين » فلابد على هذه الأرض منضوء مردم» 
وبعض معان الخليفة فى تنصيبه كبعض معان و الشبيد انجهول» 
فى الام الحاربةالمنتصرة المتمدنة : رمر التقديس ؛ ومعنى المفاداة 
وضمت يتكلم ؛ ومكان يوحى , وقوةٌ تستمد , وانفراد يجمع ؛ 
وحم الوطنية على أملبا بأحكام كثيرة فى شرف الحياة والموت 
بل الحرب عخبوءة فى حفرة ؛ والنصر مغطى بقبر » بل امجبول 
الذى فيهكل ما ينبغى أن يعلم ٠‏ 


بقاعدة منتزعة 


فعصرنا هذا مضطرب مختل إذلا إمام فيه يجتمع الناس 
عليه ؛ وإذ كل من يزعم نفسه إماما هو من بعض جباته كاأنه 
أبو حنيفة ولكن بغير ققه . 

ولعمرىماكا قوطم «الجديدوالقديم , إلا لأنهبنامرضعا 
خاليا يظبر خلاؤه مكان الفصل بين الناحيتين ويحمل جرة تنحاز 
من جهة ١‏ فنذ مات الامام الكيير الشيخ مد عنده رحمه أله 
جرت أحداث » وتتأت رءوسء وزاغت طبائع . وكا نهل مت 
رجل بل رفع فرآن 1 


(نطا) 


للأستاذ ابر اهيم عبد القادر المازق 

٠‏ ألا تعرقى ماهذا الجديد؟ى» 

دلم يكن كلامنا فى الآدب أو الفنون وإنها كانت المساكن 
والاحياء هى مدار الحديث . وكأن الرجل يتاهز الستين ولكنه 
فى نشاط ابن العشرين ٠‏ وأنا آنس به وأسكن إليه ؛ ويسرى أن 
أجلس بين يديه وأصنى - أو لعل الاصح أن أقول أنظر ‏ 
إلى عباب حديثه المتحدر ققدكان يذكرنى بالبحر ويروعتى مثله 
بمثل فيضه الزاخر 

فقلت له ه ياسيدىء العارف لايعرف . . ولك ىأستأذنك 
فى أن أقول لك 1 جيلان ‏ أنت ويئوك - ومن حقك 
أن تتبرم بهم وتسخط على نزعتهم فى الحياة وتستسخف مطاليهم 
فبيا وغاياتهم منها . . أنت حر فى ذلك ولكن من حقهم أيضآً 
أن يضجروا منك لانم ينزعون غير نرعتك وأن يطلبوا من 
الحياة غيرماتطلب, لآن وجوهها!ختلفت . وأظن أنهذا عدلء 

فصاح فى : ٠‏ عدل ؟. كيف تقول ؟ . عدل أن مخرجوىمن 
يت ويحملونى إلى حى أنا فيه غريب لا أشعر إلا بالوحشة ؟. 
ويقصون عن أحبانى وأضحاى وعشراء الصى وأخدان العمر 
كله ؟. ماعيب ينا بالله؟ . إنى لست متعننا . . أنى تعرف 
ينا فهل تعرف فه عياً؟ » 

قلت «كلا. . وأشبد أن لاعيب فيه .. واسع وصى وأسباب 
الراحة فيه موفورة .. نهم لاعيب فيه ولكنى أعترف بأنى لو 
كنت ابنك لما فسلت إلا مأفمل بوك . . أي لخرجت منه , 

فقال , آنت كنت تفعل ذلك ؟ , حاشا لله . . إنك عاقل . » 

قلت :, المسألة ليست مسألة عقل .. وإماه مسألة حياة 
تغيرت وجوهها وزمن اختلفت المطالب فيه 

قال : « إنى أجادله مكل يوم . . الكلامفى هذا لايتتبى بينناء 

قلت « وهذ! حسن . . وجدئم على الأآقل موضوعاً للكلام 
لاتمخشون أن ينضب معينه » 


1 


قال: ٠‏ أجمع ٠ف‏ دجل كير وقد أديت وأجى وريت 
أبناق وم الآن رحال يعتمدون عل أتقسم ولا حتاجون إلى 6 
فرغت من هذا الآس . . وأحب أن أقضى مابق من عمرى فى 
فى .. ب أنا . ٠‏ البيت الذى ورئته عن ألى وقضيت فيه خير 

عمرى . ٠‏ بل عمرى كله . . وحوى جيرا . . أعرفهم ويعرفوتى 
وأستطيع أن أجدم عند إلا . - لقد رفسسى مرة ة حار ىق 

الطريق فأغمى على فليا أفقت الفيتى فى يتى على سريرى . ٠.‏ هل 
تعرف من حملنى ؟ . جيرائى . . عرقى أهل الى لخملرق إلى 
يتى . . لو وقع لى هذا فى الحى البو اده لجاء 
الاسعاف وحمل إلى مساشق - 

قلت ١‏ معقول. اند ل أن يحملك جي رانك وأهل 
حيك إلى بيتك فى مثل هذه الحالة ولكن بنيك يفضلون فى مثل 
هذه الحالة أن يحل المرء إلى المستشئ . . زمنك لم يكن يعرف 
المستثنفيات فأنت تنكرها وتشفق من أن تحمل إليبا ولعلك 
تاطير من دخول المستشفى :وعسى أن يكون اسم المستشفى 
مقروناً فى ذهنك بفكرة الموت . ولكنالزمن تخير» وانرأى فى 
التشفيات اختاف , وأبناءهذا اازمن الجديد يؤثرون العلا فى 
دوره الجعولة له على الملاج فى البيوت ؛ فالذى تعده أنت مزية 
يرونه مم نقصاً . والنى تراه آنت شرا يعتقدون م أنه خير ... 
وهذا بعض الفرق بين الزمنين » 

قال : ٠‏ ولكنى كيرت ياسيدى .. ماذا يضرم لو تركوق 
00 الباقة لىي أحب ؟» 

١:‏ إنهلا يضرم واو انيم لايأبون عليكولا يكرهورن 
ال يا تيار الزمن حملهم - وحملك 
معهم - إلى حيث لا تشعر. إلا بالقلق وعدم الرضى ؛ والذنب 
للزمن لا لهم » 

قال « إنهم يضحكون منى حين أقول م إن بيتنا قريب من 
المساجد فأنا أستطيع بلا عناء أن أزور السيدة تفيسة أو السيدة 
زينب وأن أصلى المذرب فى سيدنا الحسين ثم أشرب الشلى 
المغرى البديع هناك فى قهوة من القهوات القدعة . وأنتظر حتى 
أصل العشاء ثم أعود إلى البيت . . يضحكرن ياسيدى و>علون 
هذا مرضوعاً لفكاماتهم . . لايعجهم إلا جروى وشارع 
عاد الدين واليها ٠.‏ 


الرساألة 


قلت: ٠‏ أنت حق وم غير مخطنين . ٠‏ لقد فرغت منحيانك 
أو من واجبك قيها؛ فأنت تريد أن تفرغ لربك . ولكتهم م فى 
بداية الآمر وأول مراحل الحياة: ولكل حياة بداية ونهابة ؛ ومن 
العنت أن تفرض علييم فى البداية المالات النفسية التىلاتكرن 
إلا فى النهاية . وأنت لا تشعر بالخاجة إلى السينها مثلا لآنك لم 
تعتدها إذلم يكن لها فى زمنك وجود .وقد عقت بغيرها أ كثر 
عمرك ففى وسعك بسهولة أن تعرش بقية العمر من غير أن 
عخطر لك أن السينما لازمة أو أن ملهاة مستحية ولكيمم نشأوا 
فى ظلها فصارت من وجوه حياتهمالألوفة وأحسبيم حين تعلو 

بهم السن ويفرغون من أمور الدنيا سيظلون يذهبون إل السينما 
ع تذهب أنعالآن إلى المساجد للعبادة ؛ وار ن يكونوا حيةنأقل 
منك زهداً فى الدنيا أو انصرافاً عن ياطلها أو ايتغاء لرضى الله » 
وهن يدرى؟. . عسبى أن تسكون هناك يومثذ أشياء جدردة غير 
السينها يرتادها أبناؤم فيننكر أبناؤك على أحفادك هذا الشف 
بالجديد الذى جاء به الزمن 5 تشكر أنت اليوم على بك كلفهم 
باينا . لكل زمن ياسيدى حكنه , ولكل جيل روحه .. 
وحسن بالمرء أن يوطن نفسه على ذلك » 

قال : , عم نعم .. إتى لست جامداً ولا متعتتاً ب لأناْأدرك 
ذلك كلهء 

قلت , إن الادراك وحده لا يكفى» والمعول فى مثل هذه 
الآمون على العادة لاعللى الادراك, 

قال. صحبيح . .ولك مظلوم . . تصور أفىلاأشعر برمضان 
فىهذا الحى .. لانسمع المدفع » ولا يدق البابعلينا أحدليوقظنا 
للسحور . . ولا نسمعم الطبلة القدعة .. ولا ااؤذن ..لا.. 
لاثيء من ذلك . وقد احتجنا إلى المنبه لنستيقظ عبلى صوته حتى 
لا يفوتنا السدور ٠٠‏ نصور هذا .. المق أقول لك إنى كنت 
لاأشع رأنهذا هررمضان: ولا أكاد أصدق أنصيام.مقبول .. 
أهذا هو رمضان .. أين الأاولاد الذين 
يطوفرن بالمصابيح فيه الشموع الموقدة . . أبن صيحات فرحهم 
وسرورم بليالى رمضان.. أين السبرات الاذيذة 


٠؟‏ من يقول هذا ؟ 


6 صورات 


الإخوان فى الييوت ٠ ٠‏ إنى أحس فى هذه الشقة الضيقة الى 
تسكنها أفى يلم ٠‏ صحيح 2 
قلت ٠١‏ ولتت يا : 


الرسسالة لامع 


قال ٠‏ أعى أنى أشعر بوحشة .. والباق من عمرى قليل » 
وكات أرجو أن يتركرى أقضيه فييتى وبعد أن أموت 5-5 
أن يصنعوا ما شاءوا . . وأظن أن هذا عدل» 

قلت وعدل ؟ .. من يدرى؟. . هلمن العدلأن تفرض على 
ثلالة أو أربعة ضربا من الحياة لا يواقق إلا واحدا هو أنت؟. ٠‏ 
ربما كان العدل أن تحتمل أنتمايوافق الأربعة . . على الأقلهذا 
أقرب إلى العدل أو أشبه به . . العدل؟ . . من يدرى باسيدى. 6 

قال «إنى أنظر إلى فائدتهم ٠‏ . نحن الآن نخسر خمسة جنيبات 
كل شهر أجرا للسكنى, ولو كنا فىبيتنا لاستطعنا أن نقتصد هذا 
المبلغ أو أن نتفقه فما هو أولى وألزم . . ألست ترافقنى ؟ » 

قلت , تسألنى الآن خوافىئعم » ولو سألتتى قبل عش رينسئة 
لكان جوانى لا. . الشباب يفعل مأ يعجبه لا ما ينفعه . . ينفق 
بلا حساب لآنه يشعر بفيض الحبوية ولا يشعر بالحاجة إلى 
التدبير والاقتصاد . ٠‏ مليونير. .كيف يبالى بالقروش والملالم؟ ؟ء 

قال ١‏ ولكن ألا ينبغى أن يفسكروا فى المستقبل وبعدوا 
المدة الضعف ؟ . » 

قلت ١‏ إن هذا يكون أحجى ولكن الشباب رأسه مثل 
التليفون . . أعنى أنه يستطيع أن يقصى السماعة عن أذنه ويضعها 
فلا يسمع إذاثم صوت التذير بالكلام الثقبل ..» 

قال : ٠‏ يا شيخ لا تفل هذا ٠.‏ إنه جنون ٠‏ 

قلت ه صدقت . . إنه جنون . . ولكنه -جنون القوة.. 
والشباب ينفض عن نفسه الهمرم كا تنفض عن ثيابك التراب 
بأصبعك . . بلا عناء ولا! كتراث . . فى وسعه ذلك لآن عياب 
القوة زاخر . . والمقل يحىء .. مع الضعف . ٠‏ والحساب له 
وتنه . . أوائه : عند ماحسالمر. بأنه بدأ ينفق من رأس ماله . . 
يا سيدى هل تعر مهتدساأ استطاع أن يوصد بوابات الخران 
فى إبان الفيضان . . إنما يكون الخرن ويتيسر التدبير عند ما تفقر 
قوة ألماء الدافق ويؤمن شر اندفاعه على كيان الخران . . كذلك 
الاانسان . . هل كنت تنفق حساب دقيق فى شبابك ؟ .. » 

فأطرق , فقلت «إنك ننسىأننك كنت كذلك . . لو استطاع 
الكبو أن يذكروا كيف كانوا فشيابيمولم يستغرقهم الإحساس 
بالحاضر وحده . . لعذروا ٠...‏ » 

قال يعنى إنك موافق على ظلى » 


قلت , أسمع . . لوكان أنى حيا لما صبرت على معاشرنه 
ولا أطقت الحياة معه فى بيت واحد وتحت سقف واحد .. 
فأبناؤك خير منى ألف مرة » 

قال ه إن لك أبتام ىء 

قات , نعم ولا أسف ولاسرور.. وسأعتى بأن أدعهم 
يحيون حيانهم وحدهم وعلى هوام حين يستغنون عنهذه النكأة 
الى فى أنا . . » 

قال « إفى لا أضيق على أبناق . . أنا معهم كأخيهم » 

قلت ٠‏ ليس فى وسعك أن تضيق عليهم . وحسبك منهم 
أنهم أ كرم من أنيضيقوا عليك.. المثل يقول : إنك لاتستطيع 
أن تأخذ زمائك وزمان غيرك .. ولو استطاع الاإنسان ذلك 
الما كن عدلاء 

قال ه ضيع . . بس مشوار من العباسية إلى السيدة » 

قات ١‏ ألا تمل أن الله شلق التزام » 

قال : ولكنى أحب المثى . . مفيد» 

قلت ه فوسعك بفض ل أبنائك أن تستفيد الآزجدامنالمثى, 

ارا الف عبر القادر اطائر الى 


بعد أيام قلائل إظهر حكتاب 
الحاكم بامر انثّد 


وأسرارالدعوة الفاطمية 


مؤلف مصر الاسلامية ومواقف ساح فى تاريج الاسلام وأبن مخلدون 
وديوان التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوق بحث كتب عن امام بأمى أقهء وشخصيته 
المجيبة ٠‏ وحياته المدهشة واختفائه المؤمى ؛ وعن ألم 
الخلانة الفاطمبة ورسومها ومواكما الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية وجالس الحكة الشبيرة 
بجلد فى ملاممائة صفحة من القطع الكين مطيوءاً أجود طبع 
الصدر لعد أيام قلائل فقط 


1 الرسالة 


الي بع © 
للأستاذ حمد اسماف النشاشبى 
كانت الصحف قد ذكرت أن أحد أعضاء ( جمع الأغة 
العربية المذى ) اختار (البزيع) لفظة عربية ( لاجنتلمان ) وروت 
( البزيع ) بالذال لا بالزاى ‏ فأمليت هذا القول: 
فى (القاموس المحيط ) : «البذع الفزع , والمبذوع المذعرر 
المفرع » وصبح بن بذيع محدث خراساقى » 
والخراسا ( والله ) مخيف . وملسم ( بذيع ) بذيعاً إلا 
لآنه كان يبذع الناسء أو جاء يوم قبلته 0 القابلة عيّنآ © 
هولة 29 
فهل غزا (عضومجمع اللغة العريةالملكى) هذهالكلمة المبذعة 
أم أراد ( البزيع ) بالزاى وهو الغلام الظريف الذى يتكلم ولا 
يستحى ؟ فى ( اللسان ) : « برع الغلام بزاعة فهر بزيع وبزاع : 
ظرف وملح» والبزيع الظر يف ء قال أبو الفوث : غلام بزيع : 
أى فتكلم لا يستحى ؛ وغلام بزيع وجارية بزيعة ولا يقال 
إلا للأحداث » 
فبزيع ليست اجنتلدان : وان كان هؤلاء ( الجنتلمنات ) 
الانكليز قد عادوا يقولون ويفعلون ولا يستحون !1 
أجل » قد جاءفى (اللسان) أيضاً : « والبزيعالسيد الشريف» 
لكن ليس من ( أدب النفس ) أن تسوء الرجل ( السرى © ) 
أو الكامل أو الفتى المهذب أو السيد الشريف بصفة شركة فيبا 
الغلام الحدث 
(#) منكتاب ( أمالى الشاعيى فى أوقات الشجر ) وهو في التبيثة الطبع 
)١(‏ قبلت الفابة الواد : تلقته عند ستروحه 
3 معأ : عتلف الخلق كأن قيه من كل قبح شيئا 
(5) المولة : الكربه المنظر , وكل ما هالك يسمى هرلة 
(14) السرى هو المرىه التريف ع والسرو او السراوة المروءة والشرف 


أو المروءة فى شرف ف ر الرى ) عندى ير لفظة عربية الثلاك الأعجمية 
( الخئلمان ) وقد فسلت ذلك فى مقالتين في ( الرابطة المربية ) 


وفى (تبذيب الالفاظ ) لابن السكيت : البزيع القاريف 
الحلواليجرى.؛ والحلوالنىيستخفه النا سيكو نخفيفاع ل أقدمم , 

وتعريف ( التبذيب ) - وإِنلم يكن فيه قلة حياء ‏ فيه 
اللخفة : ووصف ٠‏ سرى » - بأنه حاو خفيف - مؤلم مرثقيلعليه 

وما أرى هذه الكلمة البزيعية الباذعة إلا من طفام الكلام2©0 
ولن يحسبباالآدبا. العربيون22 فىقبِ ل (اللسان المبين) . والجزيرة ‏ 
أاليم والعربية لذات ؛ والعرب أمم 

وبزيع الجماعة' يذكرنا بقصة ( بوزع ) وه فوعل من 
البزيع » وقد رواها أبو الفرج فى كتابه» والبغدادى فى خزانته , 
وهذا بعضبا وهو الهم المقصود فى الحكاية : 

« قال جعفر بن أبى جعفر المنصور المعروف باب نالكردية 
لاد الراوية : 

أنشدق لجريرء فأنشده : 
بان الخليط برامتين فودعوا أوكلا اعنزموا لبين تجرع ؟ 

واندفع ينشده أياها حت انتهى الى قوله : 0 

وتقول بوزع : 1 

قد دببت غل العصا هلاهزثت بغير نايابوزع؟ 

قال حماد : تقال لى جعفر : أعد هذا البيت ٠‏ لأعدته ع 
فقلل : بوزع إيش هو؟ قلت : اسم امرأة . 

فال : امرأة اسمها بوزع؟ هو برىء من الله ورسوله داق 
من العباس بن عبدالمطلب ان كانت بوزع الاغولامن الغيلان. 
تركتى ( والله ) ياهذا لا أنام الليل من فرع بوزع .. ياغلمان, 

وافى لوسمعت أعضاء ( مجمعاللغة العرية الملكى ) يتجادلون 7 
فى (ديوامم ) ف ( بزيم وجنتاءان) لصحت : ياقوم ؛ انبذوا 
( البزيع ) وخذوا ( الجنتلدان ) فا ( فلان ) واضراب ( فلان ) 
باقرب إلى مصر والعريية من (جورج لويد) و ( برسىلورين) ! 

0 اسعاف النسَاميى 
() منطةامإلكلام : مله , وف سجمات الآساس : 6زم الطغامطفام التكلام 


(1) تلوأ : قارمى وقارسيون فقيل عربى وعربيون وف اللمفطايات للمراشن 
الا كر د كالفارسيين معوا فى الكلم > 


الرسالة ل 


فى ف _السباسة المولية 


ا لسلام المسلح 


بقل بأحث دبلوماسى كبير 

السلامالمسلح هو بلا ريب شعار السياسة الدولية هذا العام 
فالدول العظمى تتسابقكلها فى ميدان التسليح حاسة لم يسمع 
با فى التاريخ ؛ ومع ذلك فالدول تؤاكد نياتها السلبية؛ وتدعى 
جميعاً أنها تقوى أهباتها الدفاعية دفعاً للاعتداء وتقريراً 2 
وقدكانت انكترا إلى ماقيل أشبر قلائل أقل الدول العظمى تأثرا 
بهذه الى فى سبل التسليح . ولكها اليوم تنزل إلىنفس الميدان 
ببرانامج للتليح يفوق بضخامته كل ماعرف حى اليوم » 
وترصد لهذا البرنامج اعتاداً يبلغ ألفاً وخمسيائة مليون من 
الجنيبات . وهو إسراف لم يسيق أن عرقته الأمبراطورية 
البريطانية ف تاريخها الحافل رغم امتابها دائماً بشئون التسليح 
والدفاع » وفى نفس الوقت الذى تتقدم فيه السياسة البريطانية 
بهذا البرنامج العسكرى الهائل تتقدم إلى العام بنفس التأ كيدات 
السلية التي لم تنقطع عنترديدها طيلة الأعزامالاخيرة ‏ وتعان 
أنها لا تتسلح إلا دفاعآً عن نفسبا وحفظاً لكيانها ومصالهها , 
وتأيدا للسلام العاليي الذىكانت قوة بريطانيا العظمى دائماً عاملا 
كيرا )3 لعز يزه وتاب بده 

والسياسة البريطانية لاتخق أنباكانت مسرفة فى حسن الطن 
بالعهود والمواثيق الدولية »وف الاعتهاد على مبادى, السلم وحسن 
التفام بين الأمم ؛ وانها كانت مقصرة فى مجاراة الامم الاخرى 
فى التمليح بالدررجة الى يقتضيها مركزها الدولى » ومصالحها 
الآمبراطورية العظيمة ؛ فهى الآن تجرى على نفس سياسة السلم 
المسلح الى جرت عليبا الدول الاخرى ؛ بعد أن أيقنت أن 
التخلف فى هذا المضمار يعتبر خطرا على هيبتبا الدولية وعلى 
سلامتها وسلامة أمبراطوربتها المترامية الأطراف ؛ وبعد أن 
لمست عن قرب هذا الخطر جاماً يتربص بها ويحاول أن يد 
فرصة فى تفص أهبانها الدفاعية ؛ وه تعود اليوم فترى أنالوسيلة 
العملية الوحيدة لاسترداد هكاتترا الدولية . وتأييد كليتها وإرادتما 


وحفظ سلامتها وطمأنينتبا »هى أن تضاعف أهباتها فى التسليس 
حتى تستطيع أن تسحق أية قوة فى العالم تفكر فى مناوآتها 
والاعتداء عليها 
وليس من العسير أن نستشف بواعث هذا التطور الحا 

فى السياسة البريطاية الحالية وتحولها إلى خطة السلام المسلح » 
بعد أن كانت تعتمد على الموائيق الدولية والسلامة المشتركة 
والجهود السياسية 5 فى حوادث العام الماضى تفسير شاف هذه 
البواعث ٠‏ وأولها وأعمها بالطبع مى المألة الحيشية التى تحت 
عيون الساسةالبريطاننية إلى حقائق لم تحسنتقديرها, فقددبرت 
ايطاليا اعتداءها على الخيشة عامدة متعمدة » وغرتما واستولت 
عليها بوسائلعنيفة وحشية هي أدنى إلى القرصنة منها إلى الحرب 
الحقيقية , ول تعبأ بالمعاهدات المعقودة والمواثيق المقطوعة 
ولا بكون الحيشة من أعضاء عصبة الأمم 4 وحاولت السياسة 
البريطانية أن تحشد دول المصبة ضد إيطاليا فى جيبة أديية * 
اقتصادية تقاومها بالاستنكار والمقاطعة, فلم تحفل إيطإلها بهذا 
السلاح السللى وسخرت مته ما سخرت من السياسة .البريطانية 
ومحاولتها »واتهى الآمر باستيلاتما على الحبشة » ووطبرت بذلك 
سلطانما الاستعارى فى شرق اثريعية تحوار السنودإن _ومنابع 
النيل وكنيا وشرق أفريقية البريطاق .وم يكن موقفب اليبياسة 


'البريطانية .يومثذ دفاعاً عن الجبغة ذاتها , وإبماكان وسيلة للدفاع 


عن مصاسل الأمبراطورية » لأن قيام العسكربة الفاشتية فى 
الحبشة على هذه الصورة المتحفزةههدد سلامة الآملاك البريطانية 
ويهدد المواصلات الامبراطورية فى البحر الاحمر » وتوطد 
سلطة إيطاليا الاستعارية .هد سياسة بريطاني! البحرية فى البح 
البيض المتوسط , ولم تستطع بريطانيا العظمى يومئذ أن تلجاً 
إلى سلاح العنف لمقاومة المشروع الايطالى . ول تحاول أن تغلق 
قناة السويس فى وجه القوات الايطالية لآنها أدركت يومئذ أنها 
ليست مستعدة للطوارىء تمام الاستعداد , وأن من الخطر أن 
تدخل مع العسكرية الفاشستية شسئة المتوثبة فى معركد لاتومن عوآقبها 
لهذا كله كتفت راقة الحوادث ؛ وشبدت على كره منبا 
ومضض ظفر الفاشستية بغزو الحبشة وقيام الآمبراطورية 
الايطالية الاستعمارية » وشبدت انبيار سياستها القائمة على تحر يك 
العصبة ؛ ول مخف على السياسة البريطانية ما أحدثه ذلك الفشل 


41 الرسالة 


من صدع ليبا وثفوذها الدولى : ول يخف عليبا أنها كانت 
قصيرة النظرجينها اعتمدت على فكرة السلامة المدتركه : وتخلفت 
فى مضوار التسليح حتى تفوقت عليبا فيه أمم آخرى أصبحت 
تناوتها الآن وتشا كسبا 

وف تس الوقت الذى نفذت فيه إيطاليا اعتداءها على 
الحبشة على هذا النحو المثير : أعلثت ألمانيا تقضبا لميثاق لوكارنو 
الذى يكفل سلامة حدود الرين » كا أعلات:قضبا لآخرالتصرص 
العسكرية فى معاهدة الصلح المتعلقة بتحريم التليح فى منطقة 
الرين . وانكلترا من الدول الموقمة على ميثاق لوكارنو . ومع أنها 
١‏ تأثر بتصرف ألانا قدر ماتأثرت فرسا فإنها رأت فى 
انبيار هذا الميثاق الذىكان يعد ضماناً قوياً للسلام فى غرب 
أوربا نذيراً سيئآً بانهيار فكرة السلام المشتركة وتقويض صريح 
السلامالأورنى ؛ ورأت فيه بالاخص ضرية ألية لشرعية العهود 
والمواثيق تنذر باتهيا رساطان القانون الدولى , وتبعث إلى الريب 
فى قيمة العهود الدولية ٠‏ وتحمل على عدم الاطمئنان إليبا» مالم 
تكن من وراها القوة الكافية لتأبيدها وضمان تنفيذها 

ثم كانت المشكلة الآسبانية ؛ وتدخل ألمانيا وايطاليا فها الى 
جانب الثو أ رالاسبانيين لاقامة حكومة عسكرية فاشستية فى أسبانا : 
وقد لحت اتكلترا منذ البداية 5 شبح الخطر ألذى يحثم من وراء 
هذا التدخل ؛ وأدركت فى د أن قيام حكومة اافسلية ف 
أسبانيا تؤيدها ايطاليا والمانياء وكلتاهما تضطرم طموا الى 
الفتوح الاستعارية . ما يبدد سيادتها فى غرب البحر الاييض 
المنوسط ؛ وهى سيادة تحرص عليبا بالسبر علرمدخل هذا البحر 
هن مضيق جبلطارق . وهو توجس لم تلب ان حققته تطورات 
الحرب الاسبانية , وندفق الجتود الايطالية والآلمانة الى أسبانيا. 
وما قاصت به الدولتان من المناورات الاستعارية المزججة فى جزر 
البليار ومرا كش الاسبانية 

إزاء ذلك كله شعرت اتكلتر! حقبقتين 0 
أن هناك خطرا حقيقيا على سيادتها فى البحر الأبيض يتفاقم بوما 
بعد يوم ؛ وأنايطاليا الفاشستية تبذلجهردا جبارة لتحطم هذه 
السيادة ؛ والاائية أن سلا م أدسبالم يعد مكفولاء ران لمانا 
وايطاليا الدججتين بالسلاح أصبحتا بما هما من القوة العسكرية 
تتحكان فوسلام القارة» وتهددانه فى كلظ بنزعاتهما وأطاعبما 


العنيفة » وأنه أضحى من العبث ان تعتمد السياسة البريطانية على 
سياءة العهود والموائيق والسلامة الاجتماعية , وأنه لا بد من 
اعتمادها على القوة للدفاع عن سلامتها ومصالحرا الامبراطورية 
الواسعة ؛ ومع أن انكلترا عقدت فى يناير الماضى مع ايطاليا 
اتفاقا باحتر ام الحالة القائمة فى البح رالا بيض ٠‏ والاعترافبالمصال 
المتبادلة وهو مايسموته باتفاق»الجنتليانء , فا نالسياسةاابر يطانية 
لم تكن ترى فيه على ما يظبر ! كثر من وسيلة لتهدئة الحالة 
وتسكين الأعصاب المضطربة واكتساب الوقت ؛ بل يلوح لنا 
أن هذا الاتفاق الذى علقت عليه يوم عقده آمال كبيرة , ينبار 
اليوم من أساسه , لآن ايطاليا رأت فى يرنامج القسليحالبر يطانى . 
وفى دعوة الحكومة البريطانية للنجاثى الى حفلات التتويج » 
ما يسوغ لها الارتياب فى موقف السياسة البريطانية » والسير 
فى سياستها العسكرية المطلقة دون تردد أو تقيد 
وقدكان هذا التحول ف السياسة البريطانية , والنجاء بريطانأ 
الى سياسة التسليح الشامل وقع ميق فى امانيا وايطاليا: وما 
يلاحظ انه وقع على أثر اثارة المانيا بالمألة المستعمرا ات ومطالبتها 
بمستعمراتها القدعة بصورة رممية ؛ ورد انكاترا على مطاليها 
بالرفضالمطلق ؛ وقد أ كد مستر ايدن وزير الخارجة البريطانية 
فى عرضه لسياسة بريطانا الخارجية . ان بريطانيا لاترىبالقساح 
الى أية غاية اعتدائية , ولا تفكر دطلقا فى تعكير السلم » وكل 
ما ترى اليه هو الدفاع عن سلامتها وسلامة أملا كبا ومصالحبا 
الامبراطورية ‏ ولم مخف الوزير أن ما شعرت به بريطانيا من 
خيبة الأمل فى قيمة العهرد والموائيق الدولية وقيمة السلامة 
المشتركة كان من أعظم بواعثهذه السياسة , ولم يخفان اخفاق 
العصبة في المسألة الحبشية كان صدمة ة ألية للعصبة وجميع الدول 
الى تومن بمبادئها . بيد إن السياسة البريعانة ما زالت تومل ى 
مستقبل العصبة ومستقيل مادئها السلبية الهرة . على أن هذه 
التصريحات الماطفة ل تخف الحقيقة البارزة فى تسلح بر يطانياء 
على تلمالانا وايطاليا ؛ ورد القوة على القرة » 
واعيزام التذرع بالعنف ارد العنف . ولن يستطيع منصف ان 
يلوم السياءة البريطانية على هذا التحول الذى اضطرت اليه كل 
هذهالبواعت الحيوية القاهرة . ولكن برلين وروهة لاثر بان هذا 
الرأى ؛ أما برلين فلا تؤمن بما تقرله السياسة البريطانة فى تبدير 


وف انه رد عمل 


الربسالة للق 


هذا التسلم : بل ترى فيه تحديا وتبديدا خفيا ها لتأريد السياسة 
التى ترى الى حرمانها من مستعمرائها ومطامعبا الاستمارية 
والاقتصادية المشروعة ‏ وأما رومة فلا تشك أنه موجه اليها 
توجيبا مباشرا لحرمانها من ثمرات تفوقبا المسكرى واتصارها 
فى الحبشة وتهديد سلامة امبراطوريتها الاستعارية الى كسبتبا 
بسيفرا؛ ولذلك رأينا الجلس الفا شستى الأعلى يجتمع برعة 
ويقرر مواصلة التسليح دون هدئة أو توقف ء وان يرك فكرة 
الاتفاق على تحديد التسليح نهائيا » وسيقترن هذا القرار ياجراء 
مناوراتبحرية وجوية كبرىفمياه المضيق الواقع بينطرابلس 
وصقلية ؛ وهو المضيق الذى قد تفكر ايطاليا فى اغلاقه فى حالة 
الحرب لتقطع المواصلات البريطانية فى البحر الابيضالمتوسط 
ومكذا نرى معركة التسليم تضطرم بين الدول الكبرى . 
ولا ننس أن فرنا قد اقرت كذلك برناتجا هائلا للتسليح » وان 
روسيا السوفينة قد دججت سلاحا وأضحت أقوى دول القارة. 
بيد أنه ما لاريبفيه أن لافسلييالبريطانى آثار! يغتبط لا أنصار 
السلام . ذلك أن بريطانا لا تطلب مزيداً فى السلطان والملك. 
ولا تفكر فى توحات أو غوواتاستعارية جديدة » وانها تريد 
الدفاع عن امبراطوريتها-القئمة. ومقاصدها الدفاعية ظاهرة 
لاريب فيها وف وسع بريطانيا متي أتمت تسليحها واستكلت 
قوما أن تغدو يلما من الكلمة النافذة والقوة المرهوبة عاملا 
ا (عمه) 


كتااكف جحديدانت 
الشخصية 
الرية الانكليزية 


تاليف الاستاذ مد عطية الابراثى 


أول كتابين ظهر! فى اللغة المرية عن المثل الأ 
للشخصية الانسانية » والتربية الانكليزية الاستقلالية فى 
البيت والمدرسة . وهما سخلاصة عشرات من الكتب . 


وثمن الأول مك , والثانى جم 
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فى الاديسن العرى والانجارى 
للاستاذ نفرى أبو السعود 


حب الحياة والارقال على متعاتها والرغبة فى التتكثر من شيراتها 
مركب فى طبائع الأحياء . وليس لحاجات الى ورغياته ومطاعه 
نهاية» بل بق له حاجة ما بقكا قال النشاعر ؛ والنزاع بين الأحياء 
على خيرات الحياة من أجل ذلك متصل لايفقر » وهيهات يفتر وحب 
الخلاف والنزاع والجلاد ذاته بض طائع الاحياء , والشتف 
بالقاب والاخايل نالقوة والزهر بالسيادة من أ كبر مطامع الآحياء 
والانسان خاصة ؛ ومن ثم عرف الانسان الرب من أول .عصوره 
واشتغل منذ ممجيته بمكالخة الأحياء من الرحش ومن أبثاء جشسه » 
وتم له النصر من قديم على أمة الوحش , وما تزال معارك الافسان 
مع أخيه ‏ أو عدوه ‏ الانسان متصلة تشب بين حين وحين 
وقد كابد الانسان ف شتى المصور أهوال اروب وعم 0 . 
البقين عواقبها الوخيمة ؛ بيد أنهلم يستطع بعد أن ينبذها ء لقيامها على 
غرائز فى طبعه راسخة متأصلةء ولا تبح به أمام عيذه من مزايا 
النصر ومتاه وبجده ولالائه »ومن ثم كانت مهمة دعاة اللم من 
أشق المهام ومطلهم من أبعد المطالب , وقد هبوا فى الفترة بعد الفثرة 
ينددون بالحرب وبلاياها رممياتها : فكانت صبحاتهم تثرك صداها 
فى نفرس الكثيرين ؛ لاسا فى أعتاب الحروب الطاحئة التى 
أملكت الهرث والنسل ء ثم لا تلبث غرائز الانسان الفطرية أن 
تعاوده على أشدهاء وتيد! الاسم سيرتها الاولى من الطمع والنفاق 
وتحكم القوة الى لا يفصل سواها بين المطامع المتضاربة 
وللحرب آثارها المشبودة فى أدب كل أمة بلا استثناء . ولتلك 
الأثار ثلاث نواح : فالحرب أولا من أمم وسائل اتصال الآمم 
واختلاط الأفكار وتلاقح الثقافات ؛ وهى ثانا وحن الم الذفيرمن 
نظم الشعراء وثثر الكتاب الواصفين لوقائعها رسلاحها ورجاها , 
اكمجدين لابطالما وانتصاراتي , المفاخرين ها كان دجز الأاجداء 
وحماية الذمار وسلامة الشف الرفيع من الأذى ؟.والحزب .هنر 
جهة ثثالثة أوحت بآثار .أدية ث شتى فى تبخيض التتال ذؤاتنليه :اغنام - 
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الانسان عل الانسان ؛ والحض على السلم والدعوة إلى الاخام والصفاء 
وإن كان أثر هذه الدعوة فىالآادب أقل كثيراً ما فه من الترنم جد 
الانتصار والتغنى بالمر والناب ؛ ول تكثر آثار تلك الدعوة فى 
الادب إلا فى العصر الحديك 
وكل هاتيك الأثار بينة فى الأدبين العرلى والانخليزى ؛ فقد 
خبت الآمتان ول أوضعتافى يال الحروب. وكآن بين كل منهما وين 
جيرانها وأعدائها ملاحم ومواقع جسام : وشبد أدبا ثيام نهضة 
حرية عظيمة وتشييد أمبراطورية واسعة ء وأنجبت كل منبما 
عظاء القادة وحازت مشمود الانتصارات » وذاقت أحيانا مرارة 
المزيمة » ورقفت مراراً حيال الاأخطار الجانحة التى تبدد كيانما 
وحريتها وتقاليدها ؛ وشبدت الكثير من أمثال هذا كله يحرى بين 
الدول الجاورة والاأمم المقاصرة لها » وعلى كثّرة ما يحتويهالادب 
الانجليرى من آثار كل ذلك فان ما فى الآدب العربى منه أكثر » 
وذّلِك لآسباب عديدة : :. 
فأولاارتق الآدب العرنى وتوطد والا'مة العرية ما ترالمتشقة 
متناضلة., تتفاخر قبائلها بأيامبا وانتصاراتها , أما الدب الانجليزى 
ذل يلغم عظمته إلا فى ظل القومية الموحدة ء ول تنشق الاامة على 
تفسبا ويتشق يععنها الحسام لفتال بعض إلا مرة واحدة فى عبد 
الصراع بين الملكية المطلقة والنظام الدستورى , وهى الفترة التي 
أنحبت القائد العظم كرومويل ٠‏ وفما عدا ذلك يمناز التاريخ 
الانجليزى مخلوه من الحروب الا"هلية 
وثانيا كانت المروب | كثر طروءا ف تاريخ العرب منبا فتاريخ 
الاتمليز . حى بعد توطيد الا مبراطورية : فان تلك الا"ميراطورية 
ظللت ‏ ما دام تا قوتها تجالد أعداءها فالدين من روم ووثنيين» 
حتى إذا ما وهنت قوتبها انقسمت على تفسباء وكثرت فى داغلها 
الدويلات والحروب 
وثاثاً لاأن كثيراً من أعلام الاادب العرنى كمثرة وقطرى بن 
الفجاءة والتني وأوتراسء كانوا جنودآ يشمدون الوغى ويتمدحون 
عآئرم فيا » وقل من أدياء الانجليزية من كان كذلك ء بل لقد 
ذكر أن المقائلة فى عرد 'التلاحم بين على ومعاوية والخوارج كانوا 
إذا تجادنوا ليلا تقايلوا تقابل الاأصفياء يتناشدون الا" شعار 
ورابع كان جل شعراء العرية المتأخرين متصلين بالاأمراء 
والقواد» فل يكن لحم ندحة عن وصف أعمال ممدوحيم الحربية 
كان العرب ف الجاهلية فق قتال لا يكاد مدأ . وكانت بين قبائلهم 
وأشرافهم ثارات وعدارات لا نكاد نتهى حتى اضطروا أن بتخذوا 


لهم موضعاً حراما ووقآ حراماً ها تدأ فيه الخصومات وتغمد 
الصوارم وتتصل أسباب الحياة والتعاون , وبالقدح بالنصر فى تلك 
الحروب والتفاخر بأيامه! والتوعد والتربص »كان أ كثر ما قبل 
من شعر فى الجاهلية . وظلت لهذا الاب من الشعر المسمى بالخاسة 
مكانته بعد انقضاء عهد الجاهلية بطويل » وبه بدأ أبو تمام مختاراته 
الشعرية وبه سعاهأ , وكثر فى الشعر الجاهل ذ كر السيوف والرماج 
والخيول وغيرها من وسائل الحرب , وكثرت فى العربية أسعاؤها 
بين العرب البصر بالحروب وتأصات فيهم 
ملكاتها » حى أخرجت الجزيرة صتاديد الاسلام الذين اصطلبوا 
كتائب قيصر وآل ساسأن » ومن الشعر الذى بعرض صور حروب 
ذلك العهد معلقة عمرو بن كلثوم التى يقول منها : 

على آثارنا بيض حسانف." نحاذر أن تقسم أو عبؤنا 

وكنا الاعنين إذا التقينا وكان الآبسرين بنو أبينا 

وكانتالرسالة النبوية , وكان صاحيها يجمع إلى عبقرياته العظيمة 
المتعددة التى لم تجتمع لاونسان , البصر بالحرب والبلاء فيا قتخلف 
فى أشعار ذلك العهد ولا سما شعر حسان أثر ما كان بين المسلبين 
والكغار من كفاح ؛ حت إذا ماوحد الاسلام قلوبالعرب|نصرفوا 
إلى جهاد أعداء الدين » ومن يجب أن عصر الفتوح الباهر الذى تلا 
ذلك لم يرك فى الآدب العربى إلا أثراً ضئيلا . وليس امتلاءالنفوس 
برهبة الدين هوكل السبب فى ذلك , بل يرجع ذلك أيضاً إلى جدة 
الخالة التى وجد العرب با أنفسهم : من قتال أمم عخالفة لهم فى 
الجنس واللسان والمسكن ووسائل القتال , ولعلهم لم يحدوا من اللذة 
والغبطة ودواعى الفخار فى اجتياح تلك الجيوش المرتبة » ما كانوا 
يحدونه فى «صاولائهم البدوية المملرءة بالكر والفر والمساجلات 
الفردية - 

وأم من هذا وذاك أنهم لم بتعودوا الفخر بالأعمال القوية » 
التى يشترك فى فغارها المضرى والبكرى والتقلى » ول يتعودوا 
أن ينظموا القصيد فى الفخر على أتحمى , و[اهم كانوا يترفمون 
على الأعجمى ترفماً بدهياً بسيطا لا بتكلفرن له عناء اللغلم » ولا 
يحتفون بالقؤل ؛ وآية ذلك حكاية الأعرابى الذى مل : أنمب أن 
تنكون ابن أعجمية ولك قصر فيالجة ؟ فقآل : لا أحباللزم بثىء . 
قبل : فان أمير المزمنين ابن أمة ‏ قال : أخرى الله من أطاعه ! 

إنا كان الفخر كل الفخر عند العرنى فى الظفر بعربى مثله » 
من قبيلة معادية لقبيلته , قد نوارثثت قبلتاهما العداوة والتراث جيلا 
بعد جيل . وما هى إلا أن دس الفتتة من جديد بين العرب حتى 


وأوصانها » وارئق 


الرسالة يدف 


ظبر أثرها فى الشعر : لبد لمعاوية وحزبه, ومتاصر لبى هاشم أو 
مناصب م . ومقاخر بكاب أو بتخلب أو معير هذء أو اتلك ء إلى 
عبد بشار الذى بتمدح ‏ على كرنه من الموالى ‏ بالخضبة المضرية التى 
تبتك حجاب الشمس ؛ وظل الشعراء الذين بمدحون الخلقاء 
والأمراء والقراد ويمدحون بلاءهم فى الهروب ؛ لا ينسون أرتف 
يذ كروا مفاخر قائلبم من قبل وبلاءهم فى الوغى , فاذا مدح 
الشاعر الحجاج ذكر ثقيفاً . أو عبد املك ذ كر أمية ‏ وظل الشعر 
العرلى دائما يردد ذكر بنى مطر وبنى شيبان وبنى تتوخ وبلاءكل 
أولئك فى الحروب» وكان التساجل بين الشعويين وأنصار العربية 
فلم يكد يترك أثراً فى الشدر العرنى ؛ وحتى المتنى فل شعره بذ كر 
قبائل من مدحهم على التوالى » رغم تعصبه للعرية ٠‏ وطول لله سن 
أن يرى عرباً ملركيا عجم 

.انب نلك العاطفة اللي تمت تدريجا عاطفة أخرى هى الرابطة 
الاسلامية : إذ تمكن الاسلام من نفوس معتقيه ومجتمعهم تمكنا 
أله حل القومية , وترددت :إك العاطفة فى أشعارالشعراء الممجدين 
بلاء الخلائف والآمراء فى دفاع أعداء الله » وكان للاسلام فى أول 
ظهوره عدوان كبيران : الوثئية وزعيمتها فارس وقد فرغ منهأنها 
عاجلا » والنصرانية ومثلتها الدولة الرومانية .وقد ظل جهادها دائما 
من أول مبمات الخلفاء وولاة التغرر؛ وظلت حرمما منأم مايشغل 
بال المسلمين وينذى عاطفتهم المشتركة وشعورم القوى ؛ ويتجل 
أثر تلك المروب بين الدولتين » أو بين الدياتين » فى أشعار أنى تمام 
واللحترى والخنى ؛ ولما أعيت الذولة الرومانية الحيل استتجدت 
بغيرها من أمم النصرانية » فكانت الحروب الصلية , التى ظهر 
أثرها فى شعر شعراء مصر والشام » ومن ذلك قول الياه زهير ف 
السلطان البو ف 
فابلغ رسول الله أزن يه حي بيعنة الاسلام من نوبالكفر 
وأقم إنذاقت بنوالاصفرالكرى فلا حلت إلا بأعلامه الصفر 

وبلغ السلون المبالغ فى قنون الحرب البرية والبحرية » وعلهع 
أخذ الصليبيون؛ ومن لغتهم نقل القرييون كلة الآميرال أ 2 
البحر وغيرهامن مصطلحات القتال؛ وحفل شعرهم بوصف المعارك 
والجيرش » وما توقعه بأرض العدو من دمار » كرصف أنى تمام 
لتخريب عمورية , ووصف الاساطيل ؛ والمثى هو أصدق وصاق 
الحرب ف التأخرين وأروعهم لأنه كان يصف مايميل إليه بطبعه 
وما يمارسه ويشاهده بنفه ء ولا تكاد تزترى منه لحفته » ومن ثم 
لاتقل أشمعازء الحربية عن أشمارالجاهلين والاسلامين صدقا وفطانة 


وتفوق بعضها جزالة وتجويدا »ومن جيدها وصفه لخيلسيف الدولة 
الذى منه : 
رىالدرب بالجردالجاد إل اليد وماعدوا أرب السيام خيرل 
شوائل تشوال العقارب بالقنا الا مرح مر نحته وصبيل 
كتائب يمطرد الحديد علييم فكل مكاف بالسيوف يسيل 
وهن جيد وصف الاساطيل قول ابن هانىء الاندلمى: 
أنافت بها آطامها وسالها بناء على غير العراه مشيد 
وليس بأعلى كسكب وهو شاهق وليس من الصفاح وهو صلود 
إذافزت غظا قد ترات بماوج كا شب من نار الججيم وقرد 
ول يقنصر ذكر الحرب على مواضعها الخاصة با , ومناسباتها 
ين المين والحين ؛ بل كان أمرها من الشمول والانصال والحضور 
فى أذمانتف الناس محيث تسرب ذكرها فى شتى أبراب الآدب» 
واستعيرت صفاته!ا وأحوالها #تلف الأغراض : ففى النسيب 
استعيرت السيوف والسرام للجفون واللواحظ ء والقتل لشدة التنم؛ 
وبالسيف شيه الممدوح صقلا ومضاء وبه جرت الأمثال فقيل : : سيق 
السيف العذل , وشبه المتثى المنون بعدر لات#دى المشرفةوالعوالى ىن 
قتالة » ولا تتجى السوابق المقربات من بيه , وقرن القدح بالبلاء 
فى الحرب بالتشبيب يا كان يفعل عتترة , وك قال أيرعطاء الندى 
وهو البيت الذى مال به صلاح الدين الإبوى فى بعض رسائله : 
ذكرتك والخطى مخطر بنتا وقد نبلت منا الثقفة السمر 
وفى الآدب الاتجليزى أوصاف رائعة للحروب ؛ وتمجيد شائق 
لأبطالها , وتفاخر بانتصاراتها وما كسبته الآمة هن اعتزاز وهيبة » 
ولملتون ومارقيل وكامبيل وتنيسون وكلج فى ذلك أشعار مأثورة. 
وقد كان مجال القول أءام أمثال أولئك الشعراء ذا سعة : فتاريخ 
الآمبراطورية حاذل بعظائم جنودها . نعم كانت ساسة بناتها دائمآً 
سلية لا تلجأ إلى الحرب إلا فى الحالة القصوى . ولا تتدقع إلى 
ميدان القتال جرد الرغبة فى الظفر والافتخار . ولكن الدولة كانت 
دائهاً عزيرة فى وطنية أبنائها.وتوة أسطوطا , وقد كسب لها جيشبا 
وأسطولما انتصارات باهرة خالدة » ودوخ أبطالها أمثال كروهويل 
وملبرا ونلدون وولنجتون الا"مم ‏ وأعلوا كلتها فرق كل كلمة . 
ولا يستأثر الشعر دون النمر حديث الحرب ووتائعبا وأبطالها 
بل هناك كتاب سوذى عن نلسون ومقالات ما كولى عن كليف 
وهستنجر وفردريك الآ كبر وتاريخه وتاريخ جيبون »كل هاتيك 
حافلة بالوصف الدقيق البليغ لشتى المواقع والحروب , هذا إلى ما فى 
عتلف القصصن من ذلك , ولا يكاد يكون فى العرية من مثل ذلك 
سوى بعض خطب الامام على بن أنى طالب , ورسائل فى بعض 
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الخلفاء إلى ولاتهم يتهوئهم أن يؤذوا المالمين أو يعيثوا فى الحرث 
والتل ؛ وخطب بعض القواد كلك المنسوبة إلى طارق بن زياد 
وال تفيض بلاغة وشجاعة . ولا غرو فقد دان الشعر دائاً التقديم 
على النثر ؛ وقد خلل طويلا يستآثر دونه بالحفاوة 

ول يقتصر شعراء الاتجليزية على نظم القصيد فى تمجيد اتتصارات 
وطنهم وعظائم أبنائه؛ بل التفتوا ‏ كدأمهم فى كل فنون القول- 
إلى الماضى وإلى الخارج :و نظموا ف المواقع التاريخية والخرافية » 
إرضاء للفن وتسراً للخيال ونشيطا للفكر , فرصف تنيسون آخر 
معارك الملك.آرثر وصفا أصبم من ذشائر الآدب المعدودة وآثاره 
السائرة , أودعه كل مقدرته على تجسم الوصف وخطق المنظظر الكامل 
بدتائقه وألوانه وأصواته » ونظم هاردى قصائد شى فى حروب 
نابليرنوالثورة الفرنسية » وكان له بحروب نابلون غرام كبير لقرب 
عهدها منه واشتراك بعض أقربائه فيباء وفى تلك الحروب نظم 
ملحمته الكبيرة الى تعد أكير آثار الشعر الايجليزى الحديث ٠‏ 
ونا يتقل بين شت المناظر والاوصاف والنظرات والتأملات 


ول يخ الآدب المرنى من ذم للحرب ودعوة إلى الاخاء ومن 


آثار ذلك أيات زهير بن ألى سلى المعروفة , من معلقته يق 


يدم السدين الاذين اصلحا بين عبس وذييان بعد ما تفانوا » 
كله ودها الجر إلاما علتم وذقم عع أن 
ذلك قلل نادر . رقد كان الجهاد دائماً شعار الدولة الاسلامية , 
وكان التذاع والغلاب دأب أمرائهاء وبذلك تفاخر فرسانم! وبه 
امتدحهم مادحوهم من الشغراء » وظل السيف والرمح والبنود 
والخيول ف شع رشعراء العرية مرادفات للمر وامجد والغلب والسيادة » 
ولم ذل الادب الانجليزى من محبذين للحرب متذاضين عن مفياتها 
كتنيسون الذى كان يرى الحرب وسيلة لا غنى عنها من وسائل 
العمران وتطبير النفوس من ثوائب المادية والترف والآنانية » غير 
أن الآدب الانجليزى أغئئ بآثار النظرة الانسانية , التى خض الحرب 
وتصور باعتا وبلاياط . 

فنى قصيدته « البطولة » يقول كوير معرضاً بماوك فرنسا : « أيها 
الملوك الذين يستبريكم الجد وتؤيدون بالدم دعوا كم ؛ وتبوون 
بالضر بة ثم تبرروتما بالدفاع عن النفس ء المجد بغيتكم والحق ذريعتكم , 
تكن عير النبر الذى بحد ملككم الحق, يريم مدى ما بحوز لكم 
أن تنشروا عليه حكم , أمة لا مطمع ا فى تاجم . حريصة على 
السلام , سلام جيراما وسلامب! ؛ ولكن يا لشؤم طالع تلك الآمة ! 
وياشد ما تتقاضاها جريرتها الوحيدة » جريرة مجاورتها إيا كم ء أما 


ويتطرد إل 


هى إلا أن تنطلق الأابواق حتى ترحف كتانكم إلى الخارج شاقة 
طريقها وسط المحصول الناضج ؛ يطأون فى كل خطرة حياة جماهير 
وخيز أمة, فالارض أمامرم جنة يائعة , وهى شلفيم يباب بلقع » 

وفى قصيدته عن موقعة بلنباحم الى كسا القائد النابثة ملبراء 
يصف سوذى شيخاً أمانيا جالسا ذات مساء أمام كوخه فى أرباض 
البلدة التى دارت حونا رحى المعركة؛ بعد جيل هن حدوثها , 
وحفيداء يلعبان حوله , فاذا الطفلة ترى أخاها يدحرج شيا مستديرا_ 
قد عثر به يجانب الجدول فتتاول الشييخ ذلك الثىم والطفلان ” 

شرئيان إليه يريدان أن يلما ما هوء حتى هز الجد رأسه قاثلا . 
هلم ليم ملكين سقط يوم النصر العظي» و كثير] ما أعثر هذه 
الجاجم فى الحديقة , وحين أحرث المقل كثيراً ما يثيرها الحراث 

من الثربة » ولاغرو قد سمط آلاف مؤافة فى ذلك النصر العظم ٠‏ 
فتاءل الطفلان بفارغ المبر عن تلك الحرب وسبب تناحر 
الفريقين ؛ فيدّول جدها : شتت الانجاز صفوف الفرنسين ؛ أما 
سيب ذلك فلا أعليه ء بيد أن الجميع يقولون إنهكان نصراً عظما . 
وعضى واصفا كيف أحرقت مزرعة أبيه والجىء إلى الفرار و كف 
هلكت الحبالى والرضع »ثم يردف قائلا : ولكن مثل هذه الاشياء 
يا ابى تحدث فى كل نصر عظى ء فلجد لدوق مُلبرا ولآميرنا الطب 77 
يوجين » فتصبح الطفلة : كيف ؟ لفد كان ذلك أمراً إدا ١‏ قير اجعبا 
اشيم . كلا يا بتببى بل كأان نصصرا | عظما ٠وكل‏ إنسان أطرى الدوق 
الذى ا الموقعة . قيصيح الطفل . وماذا كانت فائدة كل 
ذلك ؟ قبل الشيخ تلم 8 قائلا : أما ذاك فلا عللى به 2 
بيد أنه كان نصرآ عظيما . 

فآثار المرب وأحاديئها على مختلف ضروبها ظاهرة محسوسة فى 
جوانب الأدبين» ولا ندحة من أن نكون ظاهرة محسومة فالحرب 
ناحية من نواحى حياة امجتمع الانساتى جليلة الخطر حاضرة الآهمية 
دائما » تتصل برفاهية الافراد ومستقيل الجاعات وممائر الدرل 
والمدنيات » وبالحرب تتعلق كل معان القوة والحرية والذرد عن 
الحقيقة .وقد كانت الحرب أحيانا بمبدة لانتشار الحضارة وازدهار 77 
الثقافة , كانت إذا استفحلت وبالا على العمران وبلاءعلى الانسان 
بيد أنها قد تركت فى الآداب تلك الأوصاف المتعة لللابسات 
الحروب ومشامدها وأعقاما , وقد خلدت هذه الآثار الاادية 
الرائقة عبرة ومتاعا للا لباب ؛ بعد أن غبرت تلك الحروب وهدات 
تلك المطامع والثارات : وذهب مسعروها ومن اصطلوا بهاواستوى 
فى العرب القادر منهم والمقبور ,5 

لقرى أبو السعور 


الرسالة 


اسكدن وشكن : 


مأتعاطمنم ععلمقعروام 
أمير شعراء الروس 
رثن ابرسئاز عبر العكربى اللأصرى 


فييوم ٠١‏ فبراير 
احتفل الروس فى 
بلادم وفى خارجبا 
كرود داثة عام على 
وفاتشاعر دالا كير 
اسكتدر بوشكين 

وقبل خائمته 

الفاجهة بسضعةشهور 
كتبيقو 0 لع 
أقلذكرلى شب 

تصلعه د 9 
ولسوف بذاع اسجى " 
فك ل أرجاءروسياء 
ولسوف يحرى ذكرى على كل” لسان , ولسوف َع بشهرق 
كل" روس” 6.0.0 


وقد أدهشت هذه النبوءة مر يديه والمعجبين به قاعرقوهة 


قط" من قبل يتحدث عن نفسه على هذا التحوء واتما عرفره 
حيرا متواضعاً على ما أصاب من شبرة ومجد . بَيدَ أنه كان 
مُصياً فى قوله. فإن شعرّه” الآن جره لا يجأ من العقلبة 
الروسية ؛ وشبرتة” قد تجارزت حدود بلاده » حتّى أن بعضص 
ابلدان» كصريا ٠‏ وتشيكرسلوفا كياء وفارس » احتفلت رسيا 
بذكراء المثوية : هذا فضلا عن الاحتفالات التىأقامتها شتىأقطار 
الآرض . ومع ذلك 0 يصب يوشكين فى خارج روسيا ماهو 
حقيق به من الشبرة والتقدير » ولم ينل منهما ف.انجلترا ما ثاله 
فى فرنا وأمانياء بالرغم من أن المجلات الآدية الانجليزية 
ذكرته سنة +80 . ووصلته بقرائباء وبالرلغم من أن جماعق 
() مترجمة عن متالة تشرتها مجه « المشمع > الاتجلينية م يتن أريادنا 
تيركوظا ويسمز , والظاهر من اسمبا وإنشائها أنه روسية 


ذلك 


من الشعراءوالأدباء : وهنهم جورج بورو ؛ تصدوا لترجمةقصائده 

وقد كتب الشاعر الانتجليزى المعاصر ٠‏ موريس بير نج :90© 
فصو لاف تقوم ابه كدر ضيه عمد أسين ماك 
عند فى أية لغة من اللغات بما فها الرؤسية .1 أنه ترجم عض" 
قصائده الوجدانية ترجة تدعو إلى الايجاب على الرغم منقوله: 
« إن التصدتىلترجمة أشعار يوشكين محاولة فاشلة ؛ وعمل بيانْس» 
يشيه تصديك لقثيل ألحان موزار بالرسوم والقاثيل» وتحويلبا 
إلى الآنوان والاحجار. » 

ولد ه الكساندر بوشكين ء فى موسكو ء ف الثامن من 
يونيو سئة 99/44 ؛ وتوفى فى بطرسبورج ء فى العاشر من فبراير 
سئة بمو . وهو سليل أسرة من الأشراف ء كان من 0 
الاعاب بكل ما يتصل بفرنسا والفرنسيين ولاسما آداعهم 
وكان الفى اسكندر عنقا غير ليك انر سباك را 
وفولتير ٠‏ »وم يكن الحفظ عسيراً غليه. لما أوتيه من ذا كرة قوية 
كتازة . وقد ظلطوالحيائه قارئا نهما » حتّى روى أنه لا حضره 
الموت شخص بيصره إلى الكتب المرصوفة على الرفرف وقال : 
وداعا يارفاق الاعزاء مه 

وأجداد يوشكين من جهة أمَهُ أفريقيون » ويحتمل أنهم 
أحباش » وقد حلب جده « أبْرام هانييال , إلى بطرسبورج - 
من القسطنطيية هدية إلى بطرس الكبير ؛ ثم صار سك رثيره 
الخاص» وكان يوشكين يفتخر يحده الأسود ؛ وكان متأثراً يدمه 
الآفريقى » ولعلّ هذا الدم 5 فى تضاجه المبكر ٠»‏ وق هذه 
الحرارة الى تفيض بها أغانيه » على أن هذا التأثيى لم يبلغ من 
الشدة بحيث يظن كثير من الناس 

وفى سسنة 181١‏ دشل الليسيه فى تسارسكوى سيلو 
60 1561351036 ؛ وهى مدرسة داخلية أسسبا الميصر المتحرر 
الفكر اسكندر الأول ؛ وشيد بنابتها فجانبمن بلاطه ؛ وهناك 
أنفق يوشكين ست سئوات سعيدات ؛ طبعت أثتاءها أولى 
قصائده . وكان عثره عندئق أربعة عشر عاماً 

ولماترك المدرسة التحق بوزارة الخارجية » ولكنه لم حبر 
قط بلاغا رسيا ؛ وما كان ينتظر مته ذلك » ومابلغ الثامنة عشرة 
حى كان باعتراف شيو الدب » من أمثال كارامازين 
وجوكوفك » زعما لشعراء عصره ؛ وحى كآن شعره بنية 
الشبان يدرسونه وتحفظونه 

وسامةق ممتموج]8! 11) 


للق الرسالة 


وقد لعبت السياسة دورآ هيما فى حيانه » فع أنهلم يكن 
عضواً فى اجمعية السرية “الى تشكلت سنةم1م1 ء ثم سحقها 
الجيش فى فته 20 الى شب أوارها سنة وع«وموء ذانه عبر فى 
قصائده عن أغراضبا ‏ وخلاصتها تأليف حكومة دستورية 
وتحريرالفلاحين - تعبيراً أقرى و أشد إقناعا منبرامجهاالطويلة 
ولكنمالبت الرأىالعام أن اشتد مطالبته بالاصلاحوالتحرير 
فقل تسامم” القيصر وفترت همته الاصلاحية , وكان بوشكين 
أول من نزلت به عاقبة هذا الحلاف بين الأمسراطور ورعبته 
وذلك أنه نشر فى ذلك الوقت قصيدته الموسومة « بالحرية », 
وقصيدتين أخريين فى مجو أرا كتشيف ع 2 فق 
على أثرها إلى جنوب روسيا 

وقد هيأ له منفاء ‏ الذى لم يك قاسيآً جدا - فرصة 
الشاهدة بلاد القوقاس والقرم و برارى صريبا. حيث عاش تلك 
العيشة الى القسها يرون 20 ثم ظفر يبا ىألبانياء وكان بوشكين 
مسحورا بييرون؛ وما سحره مه أسلويه الشعرى » بل يساطتهة 
وإخلاصه (»وعنف” عراطفه . وؤسنة 14مؤ » دخلتالترجمة 
الفرنسية لكتاب يروت 0184:دةة 14نداك روسياء فرحب ما 
هر وطائفة مر._ أصدتائه الآدباء ترحبيا ماسياء بالرغم من 
سقمها وركا كتبا. وبلغ من يجاب الشاعرالرومىالعظم بالشاعر 
الاتجليزى أنه أخذ نفسه بعل الانجليزيه ليقرأه بلغته اللاصلية, 
ولكن أسرار النطق الاتجليزى كانت تحيره وتربك؛ حتى أن 
أصدقاءه الذين تعليوا الاتجليزية منذ طفولتهم كانوا إذا سمعوء 
يقرأ علييم شكسبير لا بملكون أنفسبم من الاغراق فالضحك 
لآنه ينطق بالألفاظ الانجلمزية كاأنها لاتينية 1 

تأثر يوشكين بيدون ول يقلده فا كان مقلداً وإنما كان 
مستعدا على الدوام لآن يتعلم ليس غير .وظهر هذا التأثير فى 
قصيدتيه «سجين الةوقاس » و ١‏ نافورة باختشيساراى ٠ ٠‏ على 
أن التشابه قليل والفرق واضح بين الشاعرين : فبوشكين أرق 
وأودع ٠‏ وفكامته النادرة أعمق؛ فى غير إيلام ٠‏ وفهمه لطبائع 
الشعوب وخصائص البلدان أوسع وأبعد مدى . 

بيد أن تأئبي يروت زايل شاعرنا بالتدريج حتى إذا بدأ 
بتأليف قصته الشعربة , إِخْبى أو يجن » مأوعم0 تمعووع 1 


لاست لتك كب اكوا الال ل 
الع سس اسقطعوع وز (3) .سمدوظ (2) ,ومنونق ر1) 


يكن بق منه شىء . وتعد هذه القصيدة أول ما ألف من القصص 
الرومى الجيد . وكان ترجيفا يقول إن أربعة أييات من 
مقدمتها تفضل 1 ثاره جميعاً » وكان لينين يحد فى صفحاتها مر يحاً 
من عناء العمل » وقد سعى القيصر نةولا الثانى ابنتيه الكيريين 
- تاتيانا وأولغا باسمى" الاختتين فى الرواية 

ومع ذلك كان بوشكين يفضل عليبا قصيدتيه ٠‏ بوريس 
جودونوف» ( 1800 ) .وم بولتافاء2© (مومر ) ؛ والأخيرة_ 
قصيدة تاريخية تصور النزاع بين بطرس الكبير وتشارلس الثانى 
عشر ملك السويد 

أماالاولفقد نظمهاق «ميخاوفسكوى > عتزم اده نهل 811 
وهى ببعة لآبيه كان الشاعرنق إليبا بعد عودته من منفاه الأاول 
لوقوع السلطات على رسالة له فيا ما يكرهون . وفى هذه الأعوام 
اشتد تركيز ذهنه وتمت له السيطرة على صناعته » وقوى فيه 
الشعور بقيمة اللفظ فى الشعر : حتى كان لا ينشر القصيدة إلا 
بعد أن ينح عليبا بالتصحي والتنقيم أعواما 

كان يوشكين حين نظم ٠‏ جودونوف» تحت تأثير شكسبير . 
وهومن أوائلالروس الذينعرفوا شكسبير وقدروه <ق قدره . 
قال فى رسالة إلى بعض أصدقائه : « أى رجل شكسير هذا !1 
وما أصتر يرون ؛ كتراجيدى ٠‏ بالقياس إليه . . إن ييرون 
لا يقدر أن يصف إلا شخصية واحدة » هي شخصيته - فهو 
.يعطى لحذه كبر ياءم”: و لتك بغضةة, ولاخرى مزاجه السوداوى” ؛ 
وهكذاينتزعمن شخصيته القوية النشيطة شخصيا تكثيرةلاقيمة 
لها . وليس هذا من الفن التراجيدى فى شىءء 27 

وقد خاصه النفى من الاشتراك فى الثورة التى قام بها أصعابه 


.المعروفون بأل منوثم طممع 2 ولا أذن له القيصر نقولا الأول 


فى العودة من المنفى سنة +1497 ؛ واستدعاه إلى موسكو . سأله 
٠‏ ماذا كان يكون موقفك يوم ١4‏ ديسمبر فى «وسكو ؟» فأجابيت- 
يوشكين : كنت أشترك مع إخوانى العصاق» 

وكان اجتماع القيصر بالشاعر خطة مدبرة أريد ما التاثير 
فيه وفى جمعيته التى استثار غضبها إعدامةغنسة من الثوار . ولم 

)1( ) 01منم00© 15و80‎ : 20118598 (١ 

(؟) إقصد أن بيرون الا يمسن أن يصور من التخسرات إلا الى تتمين بصفة 
من صفاته . قاذا تقدم لتصوير شخصبه ليس لما هذ الصفة , اد خاياً ٠‏ 
فكأنه لا يصور شخسيات » وإنا يقطع شخصيته أوسالا عديدة تولف كل منما 
هيلا حسبه شخصيه , وما هو بشخصية , ( العرب ) 


الرسالة 


يكن يوشكين ‏ على قوته العقلية العظيمة - ليختلف عن الطفل 
فى سذاجته وسرعة تصديقه وانقياده ؛ ولذلك لم يحد القيصر 
صعوية فياختلابه واجتذابه وإقناعه بأن الهدنة قد عقدت أخيراً 
يبنه وبين الحكومة . ولم يكتشف كيفعيك به القيصر بمساعدة 
رئيس البوليس ‏ كونت يتكيندورف - إلا بعد سنين 

لم يكن بوشكين يتصور وهو فى منفاه” مدى الشبرة التى نالا 


> بين قومه . فليا عاد إلى الاشتراك فى الحياة الاجتماعية أذهلته 


4 


مقابتهم له . ققد كتببعض الكتاب يقول : ٠‏ موسكو السعيدة 
تحتفل اليوم يتتويحين : تنوييج القيصر وتتويج الشاعرء 

وفى الثلائين من عمره تزوج من فناة جميلة فى الثامنة عشرة 
تدع ه تتالى جوتخاروفاء ول حلب عليه هذا الزواج سعادة بل 
ولاهدوءاً » وماكان بيتالروجية أ كير من خان ياهظالنفقات . 
كان الشعر”آخر شىء تحفل له الزوجة الشابة » علىأنها يجحت فى 
امجتمع نجاحاً كبيرا . وفى هذه الفترة من حياة بوشكين سات 


_ أحواله .ققد ترا كلت عليه الديون؛ وتغيرذوق المجهور قل يعد 


يتحمس ذلك الماس لروائع آثاره , وتزايد حقد بعض فرق 
الارستفراطية عليه , فعزم على الخرؤج بزوجه وأطفاله الاربعة 
إلى إحدىمتلكات والده؛ حتى يتفرغ لمشاريعه الآديةالكثيرة » 
ولكن القيصر عارض الفكرة ٠‏ فاضطرٌ إلى البقاء » واستمر فى 
الكتابة ذائر الهمة مكتثب النفس : وحدث أن شاباً فرنسيآً 
جميلا “يقال له الباروندانت وماصة'2 دمعه8 » تعرف بزوجته 
وأخذ يتودد إليبا فى احاح شديد 0 فدعاه بوشكين إلى المبارزة » 
فبارزه وجرحه جرحاً بليغاً ؛ أودى صحياته بعد يوهين ٠‏ و بمونه 
نمت نبوءة عراف قال له سنئة 1814 . إنه سيصير معبود قرمة ؛ 
> وينفى مرئين . وبأن عليه أن بحذر رجلا جملا قد يقتله حين 
بلغ السابعة والثلاثين 
أعتبر الشعب موت بوشكين رزية وطنية » واشتد حزنه 
عليه حى خشيت السكومة أن يؤدى إلى قيام مظاهرات عدائية 
فأمرت ينقل الجثمان سرا إلى مقبرة وسفباتيجيورسى»- القررية 
من مبخيلرفكرى ‏ وهناك دفن 
١‏ فى أول ترجمة ظهرت بالاتجليزية لحياة برشكين- وه 
25م 
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ترجمة رائغة نشرتبا مجلة « بلا كوود مجازين ,20 سنة ه184 - 
كتب صاحبها تومأس شو بدوط؟5 ووه" » أستاذ الانجليزية 
فىكلية ( ليسيه ) نسارسكوى سيلر ؛ يقول ٠.‏ يمكن أن يقال إن 
قصيدة ( إِجْبى أونجين ) أصبحسجزماً من لغة الشحب الروسى» 
ولا يزال هذا اقول وقد تتقضت مالة عام _ صميحاً ملموسآ 
إن سم 2 بوشكين »يرن ف أسماع الروس رئين الآغاق 
والأغاريد . وقد تأصلت شخصيته فى أعماق العفلية الروسية ؛ 
وإن الروسى ليعجر . إن سألته » عن تفسير حبه لبوشكين» 
تخره هن تفسير حبه للبحر أو لنور الشمس وقد يكرن جوابه 
ابنسامة سعيدة يشرق بها وجهه 
رشاد) عبر السكريم الناصرى 


11 0مه9 ةا (1) 


لصرر فى مهف الهرمم 

تأليف : الشبخ على الطنطاوى وأخيه ثاجى الطنطاوى 

مزالف على مط كتاب ( أبو بكر الصديق ) . روايات 
وأخبار سمحة بموعة من أ كشر من . ١‏ كتابا . مابين عخطوط 
ومطبوع . كل جزء معزو لمصدره؛ 'مع يان المزء والصفحة 
التي نقل عنبا - وعليه تعليقات وافية - وصفحاته نحو ١٠م‏ 
مقسوم إلى مقدمة وثمائية أيواب وخامة . 

يبحث فى : فسب عمر وخشيره ف الجاهلية ‏ إسلامهوصمبته - 
خلافته وأعماله , سياسته مع أهله , ومعالرعية » ومع الولاة » 
ومع الذسين ‏ وسياسته الخثلية والعامة - مناقيه وخصائصه - 
أخاره الآدية ‏ خطبه وكتبه وأقواله ووصاباه - وفاته 
وتأبينه وحديث الشورى . أسرته وذريته - درس موجز لحياته 

متاز هذا الكتاب بان صفحاته ل تملا" باخبار الفتوح » 
وتاريعخ الحروب , وإمامكةكلها باخبارجمر » وتدوين سيره 
وأعاله و أقواله . أجمع وص كتابؤسيرة عمر صدر حت اليوم 

مطوع على أجود ورق طبعة متقنة جدا , تعادل أحسن 
الطبعات المصرية ؛ ومذيل بفوارس عامة شاملة 


أبو بكر الصديق : تأليف الشيخ على الطنطاوى 
فى .+م صذحة - ثمنه بم قروش - بق منه انستم قليلة جدا 
يطلب الكتابان من ؛ ( الملكتبة العراية بدمثدق ) 
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عوءات فى اللرب الفر تسى الحرابتُ 

تطور الخحركة الادسة 
فى فرنسا الحديثة 

العلم فى القصة - القصة التحليلية العلبية 


يول بورجيه 61 ه30 .12 زوم سد ونوا 
التحليل الملمى عند بورحيه . التسليل الى . الثالية 
الرواية التقليدية أو 1 ثار يورسييه الاخيرة 

تختلف بيئات الأشخاص - عند بول يورجيه - عن 
بيئات المدرسة الواقعية : فأرواح أشخاصه نكاد تحيا منعزلة 
عن أجسادها ٠‏ وهى ليست مختارة من الأشخاص المرضى أو 
المنحطين . وبالاجمال لايحيا أشخاصه فى ييئة تلك المدرسة . 
وليس أشخاصه من سواد الناس ولا بموسرين سثموا الياة» 
وان منهم النساء الكبيرات والماطلين مفكرين أو فنانين . وقد 
عد أرياب المدرسة الواقعية رواياته فن نوع ( الستوينم ) انها 
فى أجرا انا الأولى قد تيجسدت من ذلك الابمان بالعلم النى كان 
مذهب زولا 

وقد علم بورجبه أن أبرز صفة للشباب الحديث هى صفة 
« القاق العلى » . وهذا القلق هو الذى كان مبيمن عليه يوم 
كتب رواياته ؛ وكان معليوه منهم ٠‏ ستندال» الذى قرن فعل 
الخبال إلى الدراسة النفسية » و , تين» الذى ابتكر علٍ النفس , 
والذى بين أن ف النفوس بعض أسباب وعال تجر بالضرورة 
إلى بعض أفعال وهذا عل النفسهو الذى وضع لرجال التشريح 
النفسى مادى. وقوانين خارقة» ومكذالم تعد القصة وضعاً 
ولا تحليلا رانما أصبحت إيضاحاً 

إن الدرس العلىف امكانه أن يؤلد تحليلا جذابا وجدلا عميقا 
يحعل من صاحينا مؤلف ٠‏ تجاريب نفسيةحديثة » تقاداً واجتاعيا 
أكثر مايحمل منه قصصياء لان القصة ماهى إلا التعبير عن 
الحباة . والحياة لا تكون حباة إلا أذا ظلت محافظة على ظواهرها 


فى حريتها واختيارها . أما التحليل العلبى فقد لا يكون إلا ضريا 
من التشريح ؛ وكا بعلم بورجيه ه أنكل ما يشرح هالك » على أن 
من حسنات عبقربته أنه وجد فى , ستندال, وفى «تينء وى 
عبقريته الشخصيةشيئًا لم يقف عند التنقيبعنالاسبابو الاعمال 
فانه تعلم ‏ من وراء ذلك حال تركيب العلل والاسباب » 
وهو القائل ٠‏ أن العقل المدرسى الذى بجدى ف الخاصمةالخطاية ‏ 
يحدب حين يريد أن ضع لقوانين قوة الفو- الخنوقة والمتبدلقت- 
فى الحياة ‏ والدرس العلى ينبنى له ألا يقنع بتوضيح هذءالقوات 
المشوشة ؛ و[ماينبغىله أن يعمل على اظبارالتبدل فيها » والدوافع 
والحيأة ؛ ومن هذه الناحية وحدها تصبح ! ثاربورجيه روايات 
لامتاقشات - كل شخص فيها عالم مستقل بذاته ‏ عالم 
لاقانون - هذه خلاصة تصته ه قلب أمرأة . - وهى خير 
ما سطره بزاعه ‏ لا تقف رواياته على التحليل المنطق سب » 
واتماهى توليد واحضار وبعث للنفوس . 

أما المثالية 1441 العلدية عند بورجيه ققد اختلفت جد ”7 
الاختلاف عن مثالية ه تبن , فبو لا جحد المذاهب العلية ؛ حى 
اذا حاول أن يذود مثلا عن مذاهب سياسية ترأه يحرب أن 
بحعلها قواعد تجريبية ترتكز على أعمال فى امجتمع وأعمال فى 
التاريخ ولكنه ‏ ف عال الايمان ‏ تراه أخذ يتحرى عن 
شجرة غير شجرة العلم “وعنه يقول النقادة ه جول لهترء: ان 
رجل اليوم هو عقلية مزيحة من العقل العلى » والشعور الرقيق 
الكثيب , والقلقالخلق , والرقة والعطف » والتصوف . الروح 
العلبية ‏ عنده - لم تجنح إلىعمارة الدين والاخلاق ؛ ولكنبا 
تركتهما قليلا قليلا يعملان على فرض قراعد الحياة ٠‏ وقبل "أن 
بغدو بورجيه رسول دين وسياءة تحول عن حلقة الم ااضبقة ٠.‏ 

وهو القائل : إن انسان الرغبة والأنانية » الذى لابحيا إلا 
لحلل نفسه ؛ ولوكان من جراء ذلك تعاسة الآخرين ؛ هذا 
الانسان قد مات بنفسه » وهو القائل : ٠‏ بألا حياة حقيقية إلا 
فى مش أعلى للاخلاص والتزهد. مثل أعلىف الدين » إذ لاتمكن 
الحياة مطلقة تحت رحة الآهوا. وتقاباتها المستمرة . 

هنالك فل من لادباء حار بت أدب الدبموقراطية والاشترا كية 
حربا عنيفة. ولقد عابم بورجيه فى روايته « التليذ » المذهب 


الرسالة لك 


المادى: وتطرق إلى قواعد تين وبرتلووريبو . والقصة ترى 
أن المذهب المادى خطأ . ولا يمكن فى كل الاطوار البرهنة على 
أنه مذهب حق . على أنه إذا كارن حا فلا يمكن نشر ذلك 
والجهر به ٠‏ إذ أن هذا التعليم يمكن أن يخلق تلاميذ كهذا 
٠‏ التلبيذ, يرتكب جراتم خلقية ثابتة » يكون المعلم فيها هو 
الضامن الكفيل . فرجل الآداب والمفكر لايحق للها أن 
يكتبا كل ثىء ء ولكن واجببما أن يكون' نافعين. وهكذا تعلم 
قصص بورجيه أن الفرد ورضا الفرد وإرجاع العدل إلى 
الفرد كلمات فارغة , إذ يرى أن المجتمعات هى أعضاء. منظمة 
هر ثب ؛ ملاجثما الحية ش الآسرة ؛ فك مايضر يقَاء الآسرة 
وخصبها وتنظيمها يفتيباما هو الحال فى الجرائم التى تردى 
بالكائن الح ٠‏ ومنها الطلاق والامهماك فى الفسق والزنا » ومجر 
الأولاد قبل البلوغ . وامجتمعات-الما كال الأأعضاءءف استطاعتها 
أن تتحرك ولكنبا لا تستطيع ذلك إلا بيطء ٠‏ وكل تبديل 
خانى يحر معه المرض والموت . وهذه الآخيلة الباطلة الى 
تتبشرا المساواةوالدمموقراطيةتوول إلىهذه النميرات والفساد. 
فان الطبقات الاجتماعية لا تجوز , مرحتها , إلاعلىهبل » خارجة 
من الحياة العاملة إلى | كتساب الثقاقة العقلية ؛ ومن استهال 
لْروة ومعنى الساطة ٠‏ ومن أجل هذا ينبنى إجلال « سياسة 
محافظة ارستقراطية » وديانة توحى إلى الانسان احترام الأاسرة 
واحترام نظامها . وهكذا تبدل بورجيه فى نباية أيامه ؛ وأصبح 
رجل وعظ فى السياسة والدين ٠‏ 


قل الم 

نقد الفلاسفة , 

كان لبورجيه يا كانابر تلو وتين وغيرهماء إيمان لابزعزع 
بالعلم >.. والعلم وحده لايكذب أصحابه . وهو ينطوى ,على أسمى 
الآمال؛ ولكن بورجيه ل يكن وحده حين يجر نبرءته » ومجر 
الأمال الخادعة التى يذيعها فان الفلاسفة قبله قالوا : ليس للعلم 
مستقبل فيا وراء الطبيعة » إذ أنه لايقدر أن يعط إلا يقيئا عللياً 
غملياً اصطلاحياً . ولا يفدر أن يعطى اليقين ذاته . وقد قال 
« أميل بوتروس» فى إحدى مقالاته المنطقية : إن المذاهمب 


العلمية لاتأتينا واضحة إلالآن مةايسنا غيرواضحة . ولاتوضح 
الحوادث إلا بحوادث اصطلاحية قد لا تنكون صمم الآشياء 
ولكتها # صك تحكيم - بين العقل وإلاشياء , على أن هنالك 
عدداً من الفلاسفة الذيندرسوا العم وقالو ابأنه لايع المقيفة 
المطلقة ٠‏ وهذا ه هاملان , دون أن جححد تأثير العمل قال : بأنه 
لايستطيعأنيفهم الحقيقةالعميقة إلا إذا أولما وفسرها . وأخيرا 
جاءت فلسفة هيرى برجسون جاحدة بالفلاسفة والعلم الذى 
آمن به ه نين ؤي رتلو» من قبل 
هرى برجسون 

نقدالعقلي مدع36ا أسدحع] 1 

ولد سنة مم١‏ وأشبر تصائيفه « معلوماتالشعورالمباشرة» 
مادة وذا كرة ؛ والقوة المبدعة » ويذهب برجسون فى «كتابه 
الآول إلى القول بأن الشعور المطلق عن العمّل . الشعور 
الفطرى فيه لا يتلا.م أبدآً مع ما استخرجه العلماء من العقل 
المتحول المتبدل كم أرادوه وسبلوه ‏ . فالعلماء ثم فى حاجة إلى 
قياس الفضاء وهو سبل عندهم . وإلى قباس الزمان وهذا أثل 
سبوأة . لآن قباس الزمان معناه الاقتراض بأن الزمان 'تألف 
أجراوه من طببعة واحدة ودفوهدم810 وأن اللحظات المتتالية 
على حادث قد تكون هن بعض وجوه متشابهة متطابقة , 
تطابقطول متر مع طول متر آخر . ولكنهذا ماهوالاافتراض» 
إذ حين تأمل نرى أن زمان هؤلاء العلباء هو زمان مجرد أو هو 
التجريد . أما الذى يوجد فهو الدوام ؛ والثى. الذى يدوم 
مختلف ‏ فى لحظة ملحوظة - عما كان عليه قبل اللحظة السابقة » 
ولهذا ينطوى هذا الثىء على ثىء هو ١‏ دوامه . فالدرام هر 
متألف من أجزاء مختلفة طبيعتها . تختاف عن ذاتها بدون تهاية 
ولى تسكر صفة ه الدوام » الى قال بهاء زيتون» ولم .ينكرها 
عليه أحد ؛ ثرى أن الثىء يمكن أن يكون ساكناً ومتحركا فى 
وقت واحد. وأن ١‏ أشيل» العادى وراء ساحفاة لا يستطيع 
-عقلاً ‏ إدراكها . وهكذا نرى العم المبنى على الاصطلاح 
لا بمكن أن يكون إلا اصطلاحياً 

وقد أتم برجسون ف كتابه , مادة وذاكرة» برهانه هذاء 
فالانسان_ بوث عبيق الجذور فيه آمن بأن عقله يبسط له 
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الحقيقة , إن عين الحيوانات ليست هوضوعة لتعرف أصايها 
بحقائق الآشياء؛ وإتما وظيفتها وظيفة عملية تبدى أصمابها إلى 
الانتظام بين الأشياء . فلوعاشت هذهالحيوانات على غير الارض 
لاختفت لأانها تصبح عدمة التفع . وكذلك لكى نستطيع أن 
نحيا بين الوادث ؛ قادرين على استخدامها على وجهبا الأحسن 
المستطاع , نجد هذا لا يظلب إلينا أن نعرفها يحقيقتها كا هى . 
وإنما يطلب إلينا أن نختار ‏ بصورة عملية ‏ الوجه الأحسدن 
استعالا وفائدة لناء لآن عقلنا لا يلسم إلا هذه الناحية العملية . 
إذ ليس هنالك عقل أو عقل شاعر الاحيث يكتنا أن تمسك 
جزءاً من الثىء الذى نفكر فيه . والعقل والفكر الشاعر ليسا 
بوسيلتين للنعرقة وإبما ما وسيلتان للعمل . والعلم الذى أوجداه 
وشيدا أركانه ماهو إلا نظام جديد لوسائل العمل . وفن مستقم 
لاستخدام الحقيقة فى سيل حاجاتنا ٠‏ فهو لا يعلينا الحقيقة ولا 
يكشف لنا أسرار الوجود ؟ هو الال أن الآرنب لا بكشقف 
لنا طبيعة السرعة والخنة . 

نقد العلماء 

وأما الملاء أنفسبم نفد قلبوا وجوه العم ودققوا مسائله . 
فاتتهوا إلى القول بأن العم إنما هو مذهب ووسيلة إلى استخدام 
الأشياء ‏ والعلى لن يصل أبداً إلى ١‏ المطلق » وقد عملت بعض 
مدارس الطبيعيين على رد علوم الطبيغة إلى مذهب ر ياضى صرف 
غابته الأرقام التى تأقى نتانجها صميحة . وخلاصة هذا النقد توجز 
فى أحاث الرياضى الكبير , هترى بواتكاربه ؛ فهو كلما كتبه 
أعطى الادلة القاطعة على بيان فضل العلم ٠‏ وداقع عن نفسه بأنه 
رجل شاك. .وهر يرى أن القحيص العلى ليس عملا عبثاً بل 
إنه عمل أقل عناً من غيزم فن أعمال الانان. وهو فى الغالب 
يكون هذهباً مطلقآ . وكل العلوم ‏ مثلا هى علوم الحركة + 
على أن من الخال أن نبت حركة مطلفة . وأن نبرهن - بقياس 
منطق ‏ على حركة الارض 

ومكذا نحد الفلاسقة والعلباء ينضم بعضيم إلى بعض 
للاتفاق عل هذه اؤلاصة ؛ وهى أن هنالك حقيقةم ركبةمتحركة 
بدوناتهاء ؛ وعقلا عمل من أجل ادرا كبا واستخدامها ‏ على 
فرض باطتا واتحاد فكرتما وقواننها ولكنه بعمله هذا غير 
الثرب وأنسد الحقيقة . 


الفلسفة الشاكة والتقد الشاك ‏ 

رينان فى عهده الاخير 

جمع ريتانعام 0 كتايه , مستقبل العم » وأنجر تأر خه 
فى أصل المسيحية . وقدكان ذلك المعلم الذى يسم ه ٠‏ بألا تقبل 
الحقيقة فى التاريخ الانسانى والعلوم أيضا إلا ماشرد العقل عليه 
مرفوقا بالاعمال على أنه حقيقة » أما آثاره الأاخيرة فقد جات - 
تعلله بأن ليس ف القدرة التثيت من أية حقيقة . وأن.هذا العجر 
قد يكون ضروريا فى بعض الأحيان . إن محاوراته الفلفية 
تعلينا أن الحقائق المطلقة , الحقائق الفلسفية ؛ لا »كنا أن 
تكرن هدف البراهين ! وقد يكون هذا خيراً ٠‏ إذ من يعلم 
أن الحقيقة ليست بدافعة إلى المزن ؟ من على أن الأخطاء 
والأوهام ليست ليست بنافعة أوضرورية ؟ لقدكان الشنعب حوانا 


إضاريا مولما بالاعتقادات الباطلة . قذلك صرامته ومشادته 


باعتقادات باطلة مثله! . ماعسى بغدو الانسان إذا أصبح واقعيا؟ 
إنه يصبيح سيدا صارما احمق ! من يحل بأن محكلة سليانلم تكن - 
عبىحق » تلك الحسكمة القائلة : كل شىء باطلء باطل الأأباطيل » 
وكل شىء باطل تحت الشمس ». وإذا لم يكن كل شىء باطلا فان 
الفلسفة الحقيقية قد قدتكون فلسفة الصراصير والقبرات التى لم تشك 
أبدآً فى أن نور الشمسل ليس جملا » وأنالحياة ليست هبه سنية , 
والآارض ليست معقلاحستاً لللأحياء . إن خين مانصنعه علىهذه 
الأرض هو ألا نستغرق فى تعليل الأشياء والتحقيق فهاء وإنما 
تعمل على محبتها . ذان سر الحياة لا بقف على العلم ولكن على 
الحب . ومهذا عمل رينان على تهذريب شكه وتشذيبه ؛ وشهد على 
أن أ كثر اللاشياء ضمانا وجداً» مبما ذهب الظن .هر العم . 
وهنالك فئة كيرة ذهلت من شك ربنان الذىتمرها ؛ وكان ذلك ”” 
لعمر قصير » ولحكن عادت هذه الفثة إلى التأثر بمؤئرات 
جديدة أخرى 
النقد المتفعل وددامهنودة:مم1 
د جورل عت , #باتقممآ .ل عدلم1 - 4 وا 
إن دينان قد أكل دورة العم قبل أن يناقشه ويحاكه . 
وجول لهتر لم يذهب إلى أبعد من ذلك . إنه أككل دورة النقد 


الرسالة شوق 


وحده . وقد لق فى المابر والنوادى والصحف الكبيرة قدا له 
فذهب من مزاعمه أنه ذب الرأى باسم الذوق السلم والعقل ٠‏ 
فانت بوف - برشم عبقر بته ل ,ترك ف النقد مدرسته » وتين 
م يأخذ عنه النقد إلا دساتيره , وقد ألنى جول ليثر أنهذا النقد 
عمله أن بحم على بودلير وفلوبير وفرلين وهترى بيك وسوام ٠‏ 
ووجد فيه مايبعث على السأم قشبد على أنه نهد فيه غش ومدأهنة 
آنه مبنى على أصوا ل ومذاهب . ولكى يتم اليقين بهذه المذاهب 
ينبنى أن تيدل مذاهب غيرها . وغيرها أيضا إلى مالااتباء . أن 
هذه المذاهب مابين جيل وجيل إما أن ينقض بعضبا بعضا , 
وإما أن تتلاثى . إذ ليس هنالك ف الحقيقة إلا ارتياح أوضجرء 
إلا اتفعالات وتأثير . وقال أنا طول فرافس فى كتابه , الحياة 
الآدبية » : الحقيقة هى مالا تخرج عن نفسها أبدا وفى هذا أ كير 
بلاائنا . فلنتحمل إذن مخاوص نية هذا البلاء؛ ولا نصدر أحكامنا 
عل الآثار؛ ولنصدر اتفعالانا ! 

لقدكان جول ليتر صادقاولكنه كان أقل اهتداء ما راح 
يزعم» فلقد اتتعى فى أواخر أيامه إلى مذاهب سيامية » وكآن 
ذعم الحرب الرطنى-» وهو فى فترات راحته ‏ لا تشعر منه 
بذلك الرجل الذى يتحدث للتحدث وحده ؛ ولكن نمس ذلك 
القاضى الذى يحم ويدين . على أنه ببق رجلا عالمماً يبعض آثاره 
العالية » ومذهبه الانفعالى قد ترك له مجال الخنوض واسعاً . 
فهر يستطيع أرن بمخوض حقولا مختلفة فى الآدب والفن 
لا يصرفه عن ذلك شىء» وقد عمل على تجديد الآدب القديم 
وكانت له في هحاولات لاستنقاذه من قود الفصاحة التقليدية 
المدرسية لى يندمج مع الحياة الرامنة ٠‏ وإذا كان النقد 
الاتفعال لم جعل ممه التدفيق والاقناع فهمه إذن أن يسرء 
وهكذا أراد جول لعتر أن بسر ! ولقدكان هذا الناقد من أوق 
روحاً وخفة رقا مترآ مستقياء فكان تأثيره عظها وأعظم 
آثاره: المعاصرون, 
دعى دى كورمرن مس60 عل نتصجع83 رهما - هلذا 

لايمكن الوض كثيراً فى الحديثعن ١‏ ريمىد ىكورمون » 
فلقد كان له قراء أمناء؛ لكن عددم قليل ٠‏ إذ كان يقت الفوز 
والماعات والجد المدرسى ؛ على أنه كان معليا » معلم صفوة مختارة 
من القراء » اتبعت تعالمه ومذاهبه . وكانت تجد فيبا فكرة رائعة 
متنرعة لا تقف على الآدب وحده» لمقدكان يفتش فى الآداب 


خاصة عن ترجمة صادقه للحياة . وكان يرى أن ليى ف الامكان 
تنهم الحباة بغير العلا. والفلاسفة . ولذا تناول فى محوله 
شخصيات مختلفة . أرباب عل وأدب وطبيعة وطب وأرض 
واجتباع , وتحدث عنا كأ يتحدث عن شعراء ورواثيين » 
ولكنه لم يحمل فىكل هذا عل البقين . إذلا يقين ‏ عنده. فى 
المقل الذى لم يلغ إلا ذرة من الحقائق الظاهرة ! إلا ذرة 
واحدة ! ولافى القلب الذى لا يمثل لنا إلا فصولا عختلفة » لاثم 
له منها إلا إلقاء السدول على العقل ؛ ولافى نظريات دما وراء 
الطبيعة » ولا فى الآديان التى تطفمم بعوامل التعصب.! نراه 
مجن إلى الشلك . لاشك التشاؤم : هنالك فلسفة السعادة ... 
ينبغى أن تحيا سعيدا:! وأن تكون فرق كل شىء وأن 'تحتقركل 
ثىء وأن تحب كل شى. » وأن تدرك بأنه لا يوجد ثىء » وإن 
هذا اللاثىء فى الامكان أن يكون كل ثىء ؛ والحياة بعد هذا 
كله مشبدء يكفر ما فيبا من اللذة عما فيها من عناء وشقاء » 
وأن ف الجهود المصروفة إلى تعرفها وتفهمها معنى قد يرقم . 
العمل إلى ما فوق حدود الفناء . 

وقد وضع فى حياته الأدبية سللة أفكار يمة » وقد ظل 
يؤمن بأن هنالك كتابا صعاليك وثم من يدعون ه بالمدرسين » » 
وكتابا لبقين دأييم أن يتحرواعن الاساليب الجديدة والتعابير 
الحية فى الفن » وقد حارب بشدة فسييل المدرسة الرمزية وناوأ 
خصومها أشد مناوأة ,© هليل لقث او 


رع 
فى بلاد العربية السعيدة 
تأليف : تزيه مؤيد المظم بك 


وضف مسبب لبلاد الهن رسبأ ومأرب ونصوص 
لمعاهدات الى عقدتها الدول مع الين بقع ف 4غ صفحة 


من القطع الكيير مزدان بالصور وهو الكتاب العرى 
الوحيد فى بابه ويطلب من  :‏ 
مكتبة عيسى البإنى الحلى وشركاه 
يحوار سيدنا الحسين بمصر 
تمن النسخة .م قرشاً عدا أجرة البريد 


2 
شخصية |أزهاوى 
بمناسبة مرور عام على وفاته 

بقل السيد امد المشربى 
بقية ما نشر فى العدد الماضى 
الزهاوى والمرأم 


الحديث عن المرأة » مهما اختلفت نواجيه وتيا ينت متاحيه 
حديث لذيذ يسترعى الأسماع ؛ ويستلفت الآنظار » ويستبوى 
الأفئدة » وهو حدبثء لا نكون بعيدين عن الصواب اذا 
ما قررنا بأنه يلد للرأة أ كثر مما يلذ للرجل , ولا سما اذا كان 
صادراً عن الرجل نفسه؛ تهى تتلهف شوقاً إلى الاظلاع على 
ها يمره لها فؤاده وما يكنه ضميرة 2 وه تبذل ما ملكت 
ينها ومالا تملك بمينها لاسماع حديثه عنها » سواء أكان هذا 
الحديت مدحا أم قدحاً, ثناء أم ذماً ؛ بل ريما كانت إلى استهاع 
حدبث الذم والقدج أشد شوقا وأقوى رغبة منها إلى حديت 
الثناء والمدح ! 

ذلك لآن المرأةكانت ولا تزال» وسيق ما بقيت المرأة؛ 
سر غامضاً كلما خيّللارجل أنه توصل إلىسبر غواره ؛ واجتلاء 
حتيقته » أسلههذا الس لسر آخر, وهكذا حى بقف مكتوف 
اليدين » مطأطى. الرأس معترفاً بعجره هقراً بضعفه . 

من أجل هذا كان التضارب بين آراء الفلاسفة ؛ والآدياء 
والشعراء ٠كل‏ يصفهاما عرفبا بنفسه ؛ قفريق يقول بأنها ملاك 
تذيع السلام وتنثر الوئام ؛ وفريق آخر يقول بأنها شيطان 
السبب الاحران والاسقام ٠وتثير‏ الاضغان والخصام » فينبض 
الفريق الثالث ؛ فيعارض الاثنين بقوله, إنما بين بين1 - 

ولقدكان فقيدنا الكبير يعتقد بسمو منزلة المرأة ويؤمن 
باخلاصبا إخلاصا اما يحملك على الايمان بالسعادة الروجية 
الى كانت تبيمن فى جو بيته : حت انه ليؤثر أنيبقى بدون ذرية 
على أن بحرح عاطفة زوجه بالبناء على غيرها . 

والمرأة فى اعتقاده ؛ لاتقل عن الرجل ذكاء وفهماوإدراكا, 


الرسالة 


فهي أهل للحفاوة والتكريم , جديرة بالاحترام والتعظم . 

وص تجلو بايتسامها الحلو وحديتها العذب ؛ الكابة الملل 
عن نفس الرجل ؛ وتخفف عنه آلام الحياة ومتاعببا » ونث 
فيه روح الجرأة والاقدام » فيقتحم فسيلها الأموال؛ ويستقبل 
الارزاء بوجه بأسم و نفس مطمئة . 

ومثل لك الرهاوى مدى وفاء المرأة فى فتاة شاهدها بين أهل 
ابفحم قد اخضلت عيئاها من شدة الآسى ولوءة الجبفاء ومرارة 
التوى» بشعر هر السحر الحلال: - 
قلت ماذا يكى ايلة قالت أنا لا يكينى اللظى والسعير 
نما يكينى فراق حبيى وفراق اليب خطب كبير 
هو عنى ناء لا أنا عنه فكلانا عمن أحبة شطير 
فرقوا بيننا فا أن أرى اليو م سميراً ولا يراق سمير 
ولو أنا كنا جميعاً لحف الطب فى قربه وهأن. العسير 
لا ابالى ناراً وعندتى حبيى كل خطب دون الفراق يسير 

ولقد وقف الزهاوى حانه على الدفاع عن حقوق المرأة 
المشروعة والذود عن كرامتها الضائعة . وكان يقصد من متاصرته 
المرأة: المرأة المسلة ؛ فصور لناما تلاقيه من ضروب الذل 
والمحوان »فى بيت أهلها لأذى وصفه بالسجن والقبر محرومة من 
رؤية النورء وبين لناما للحجاب من مساوى. فادحة وأضرار 
بالغة حالت دون تقدم الشرق العرنى ودما إلى السفورحى يتاح 
للمرأة أن تعاضد الرجل فى تحقيق الأمانى والآمال الى تختلج 


فى لقسة. 
قال هل فالسفور نفع رج قلت خير من الحجابالسفور 
انما فى الحجاب شل شعهب وخفاء وفى السفرر ظهور 
كيف يسم و إلى الحضارةشعب منه نصف عن نصفه مستور 
ليس بأ شعب جلائل مالم تتقدم إناله والنحكرر 


قد عزوتم إلالسفور غرورً طائكاً قد يفضى إلى المفوات 
مل يحول الحجاب بين الى لم :نثةف والطيش فى الرغبات 
يلأرى فالحجاب تسهيل مات غونه من تك على الفتيات 

وقد تحمل الزهاوىء فى سيل المرأة الأذى والهوان » 
وعرض حياته لخطر الاغتيال : وذلك أن قصائده أثارت عاصفة 


الرسالة 1 


من الاستياء الشديد فى الالم الاسلاى. فهاج الناس لها فى بغداد 
واتهموه يتحامله على الشريعة الاسلامية الغراء وطلبوا من والى 
يغداد؛ ناظم باشا فعام عله أنيقيله منمنصبه ؛ وازدادت 
ثقمة الناس عليه حتى اضطر الى ملازمة داره . . . 
الزشاوى الرطنى 
لآن عند امد شوق شاعر الإسلام فإن الزهاوى كان , 
بلا جدال ؛ شاعر العرب . فهو ينزع فى شعرهنزعة عرية . 
فيفتخر ببى قومه العرب ويتغنى بذ كرثم » ويشيد بمحاسنهم 
وهو يدعو إلى نبذ التعصب الدينى فهو مدعاة إلى التفرقة » 
والتفرقة تستنبع الضعفف , وهذا العصره هو عصرث القوة؛ هو 
عصر التنازع على البقاء ؛ الضعيف/فيه مقضىٌ عليه بالموت 
أصل” العروبة قد رسا كالطود ف الباد الخرام 
والفرع” منها ف العرا ق ومصي يسمو والشآم 
يندا مذ تأسسيت* - تتا بعاصمة السلام 
عاش التصارى والييور د ومسليؤها فى وثام 
فى وَحْدّة عرية ليت مبَدَدُ بانقصام 
تنى سعادتها المعو ب” على اتمحاد وانضيام 
لاخسير فى شعب يعيش من التعاسة فى القسام 


كرنوا جميعاً سادةٌ لنفوسكم (العصر” هذا سيد الأعصار 
أما تباوتم فيجرح أمراه ف القبررعرة يعرب ونزارَ 
ليس الحياة” سوىنراع_دائم يا للضعيفب به من الجبار 
الفوز” اتلد الجرى. فوادك.. والويل” كل الويل اللخزار 

ولقد رافق الزهاوى سير القضية. العربية فى جميع أدوارها 
وجاهد فى سيلبا جهاد الأبطال البواسل» وكان فى هذا الجهاد 
بحذر العربة من عاقبة, التهاون والتكاسل ٠‏ ويبث فى دهم 
روح الجرأة والا. قدام » ليعيدوا جد أجدادم شم الانوف » 


أباتر الضيم ؛ - 
والدهر لارجل القرى على صلاته ظهير 
والدهر يخذل من ينى والدهر يصفع من يخور 


إن هدام العزوفحو ضحدوده سخطت عليه يعرب ونزانٌ 
لايرفعالوطنالعزيزسوىامرىء حر على الوطن العزيز ياد 
لقد صح أنالضعفذل لأهله وأنعل الارضالقوئالميطره 
وأناقتحام الحو ل أقصر ملك إلى المجد إلا. أنه متوعرة 


اتوم إن أذعتم للذل أَعضيم نزارا 

تم اع الناس إن ترعوا لإنفسكم ذمارا 

هل تقبلون تلفبكم عار وللأعقاب عارا 

والاستقلال. فىنظرالزهاوى؛ يؤخذ بالقوة» ولا يعطى .. 
فعلى العرب : إذن » أن يريقوا دماءهم الركية ورتقدموا للبوت 
بقلوب لا تهاب الموت » أما اعتمادهم على الوعود والعهود فلن 
يحقق لهم استقلالهم المتشود ! 
ذكك دماء لآجل الحق سائية فانها وحدها لاجد آنئمان 
كل شعب عل الأوعاد معتمد لفظه فعراك الدهر خذلان 
إن تكن قوة للرء بالئة فكل <ق به قد لاد بطلا 

وهو يدعو الآمة العربية إلى خدمة العل » إلى رمز الخرية 
والاستقلال؛ فهو السياج الوحيد الذى يدر عنها الأخطار 

وعلى الجند إله كياج يق الحرم 

وبه ستقله بالرغم من عصبة الآمم 

لا يحوس” العدو ملك جيشها انتظم 

نم قرير العين ؛ ياجيل ‏ فان فى بلادك نفوسآ أبية : وأنوفاً 
غيا»؛ تكره الذل وتأنى الاضطهاد ! . 

نم هادىم البالء ياجميل » فان الشباب . بتقد حاساً . واته 
فى حماسه ليغلى » ليثورئورة البرا كين . ٠ ٠‏ انقاره ...ها هر ذا 
قد أجاب داع الوطن . (سمعه . ها هو ذا قد أصاخ لصوت الله . 
أن المدرسة ومتاعب المدرسة لم تثنه عن خدمة عله المفدى . 
أتعم أين م الآن ٠‏ انهم يتدربون . انهم بحدلون البنادق . 

ثم قرير العين ؛ ياجميل » فان فى البلاد عليكا . هو رمز 
الشباب وأمل الشياب» إنه غازى ؛ غازى القلوب ٠‏ اين فيصل ؛ 
أبن الحسين ! 2 

أعمر امغر ى 


الزهاوى 


كنت فى عداد الذين احتشدوا لتأبين الكاظمى الشاعر فى 
بغداد وأرهفوا ؟ذانهم يستمعون إلى الزهاوى الشاعر المتفجع 
المتوجع . 

جاء الزهاوىيومئذ بتوك” عل عصاه فى جسم متهدم يصارع 
العلل ويناجز الآدواء وصعد إلى مرزح الخطابة وجلس على 
كرسى ووقف خلفه شابان حرصا حين شرع يلقى قصيدته على 
أن يمسكا بذراعيه إمساك الشفيق الذى حذر أن تجمح العاطفة 
بالشاءر فيثور وينهض من مقعده وهو لايقوى على الوقرف 
فيصيب الجسم الدى ترادفت عليه الاسقام أذى شديد 

راح الزهاوى يلفى قصيدته يصوته المتبدج » ونغمته الى 

. اتفرد بهاء واضطرابه اللجسمانى حتى وصل إلى قوله : 

الكانظى قد اعتى بلاده وبلاده تحياته ل تعتن 

قنبض ؛ وهاج » وتلظلى قلبه الفتى يوشك أن يودق يسمه 
المهدم لولا حذر الشابين: ثم أنبى الزهاوى نشيده: 

يا بلبل الشعراء مالك صامتا من بعدتغريد شعركمشجن 
قد سرت قبل للردى متعجلا ولعلى بك لاحق ولعلىا 

وردد الشطر الآخير نشيجاً مؤثرا : ولعالى بكلاحق ولعلنى! 
التفتللصديق مجلس بحانى ذاذا بد معه يترقرقوقلت : أرأيت 
يا صديق ؟ إن الزهاوى يرث نفسه فى قصيدته , إن هواجه تنم 
عن دنو أجله !! قال : صدقت ولكن شعره اليوم فيه فتوة وفيه 
حياة ! قلت : إنها خففة الذبالة الآخيرة كنذر بانطفاء السراج؛ 
إثى مزمع على مغادرة بغداد قريبا وأحس برغبة ملحة تبيب فى 
إلى زيارته غداً زيرة الوداع الذى لالقاءبمده . فاذاتقول؟ قال: 
ذلك ما أبغى 

وانطلقنا فى اليوم التالى إلى يبت الشاعر ؛ ودخلنا عليه فاذا 
به جالس على فراشه يتكىء على وسادتين . فرحب بنا وسر 
بزيارتنا؛وكانأول ماحادثناسالتاعنوقعقصيدته رثا الكاظمى » 
فأعربت له عن أثرها فينا وقلت : إتى عائد إلى فلسطين وأود 
أن أدون فى مفكرق مابدور فى هذه الزيارة من حدديث ! قال 


الزهاوى : حسن وهل اطلعت عل , الأوشالء ؟ كنت أظن أن 
عظمى رق وأن زمنى لن بمتد بى كثيراً قسميت جموعة قصائدى 
« الأوشال» ولكتنى نظمت بعدئذ بعض القصائد وهى آخر 
ما أنظم ؛ وجمعتها فى ديوان صغير مميته , القالة » » والكالة آخر 
ما أنظم فى هذه الدنيا الى أرانى تاركما قريبا ٠‏ قلت : وهل غير 
القّلة للأستاذ شعر لم يطبع ؟قال : أجلإنه ديوانفى... وأحسب _ 
أنه لن بنشر فى القرن العشرين ؟ قلت وما عمر الاستاذ؟ قال: 
أنا فى السنة الثانية والسبعين بالحساب الشمسى وفوق الاربعة 
والسبعين بالحساب القمرى ! 

وهنا أحس الشاعر بالآلم وأخذ يان » فوجمنا ء ولكنه قطم 
وجومنا بقوله: لكل جريح أل . وصمت قليلا م قال: نظمت 
قصيدة لتتلى فى تكريم الدكتو رحسين هيكللمناسية تأليفه ‏ حياة 
عمد ء, وتادى خادمه فناوله كيساً اتتزع منه القصيدة وتلاها 
علينا ثم استأئف الحديث , وطالما كنت أنشر قصائدىف السياسة 
الأسبوعية وحدتتى طالب أن مئات النسخ من السياسة كانت # 
تباع فى دا رالعلوم بمصر حينتنشر لى فيها قصيدة ؛ وطالما احتدم 
الجدل وتعارك الطلاب ( وتباسطوا) بسببانقسامهم إلىقتتين : 
واحدة تؤثر شوق على » والآخرى تؤثرنى على شوق ! قلت : 

وتطرق الزهاوى فى حديثه إلى بعض أدباء بغداد الذين 
يحاولون انتقاصه فندد هم وحمل عليهم خلة شعواء؛ ثم تحدث 
عن صفات الشاعر الى هى فى نظره استعداد ذاتى ومادة تتألف 
من ثقافة ولغة ثم طول ممارسة . وسألته عن خير قصائده فقال: 
أكر ( يوجد) أكثر من أربعين قصيدةكلها ( زينات ) ؛ خذ 
مثلا قصيدتي « هراى » ومطلعها : أذكرى إذ كنا صغيرين 
لعب ! وخذ قصيدتى ف الغروب وقصيدتى فى الطلوع إنهما- 
عصريتان جديدتان: أما التصوير المؤثر اميل ففى قصيدتى: 
ومتى تخر أم لا؟ ومطلعها : 
ياابنة الم إن غرفتك القلب فلا تخرجى إلى الابراب 

إن هذه القصيدة بديعة » بديعة ! 

وحدثنا عن رأيه فى بعض الشعراء : فإ يليا ابو ماضى يحلق 
أحياناً فى السماء عالياً و.ببط أخرى ء أما أحمد حرم فيمئاز شعره 
بحزالته ولكنه مشوب بالتقليد؛ وأما الصاق خبذا لو اتسم 


حدريث الا زهار 


لكاتب الفر شى ألفون سكار 
لاج سم 

بين القريوءٌ والثاى 
خطر يوماً لزهرة البن أن تجتاز الجبال والبحار من سبول 
الحجاز إلى الصين لتزور أختها زهرة الشاى ٠‏ فاستقبلت هذه 
زائرتها بكل ترحاب إلا أنها كانت مغروزة بنفسها تتكلف الود 

تكلفاً ككل مخلوق لابعترف بفضل أحد 
وكانت ابنة الصين تباهى بحضارة بلادها القديمة وتحسب 
أبئة الحجاز حديثة نعمة خرجت من قفار لامدنية فيبا ولا مجد 
وما كانت ابئة العرب لتخدع بغرور صديقتها فثارت العرة 
العربية فى نفسبا فقالت لزهرة الشاى  :‏ أراك مغترة بنفسك 
با ابئة ااصين ؛ وما أنا من يقد المنة من أحد . جئنك زائرة 


اطلاعه اللغوى وارتقت ثقافته . تلك له : وف العراق ؟ قال: 
الرصاق ماضيه خير من حاضره بكثير ‏ بكثير ؛ والشيخ رضا 
الشيبى قل أن يحلق ؛ والجواهرى عريته ضعيقة » ولقد لازمنى 
سنتين أو ثملاثا وكان فى أثنائها . . . سأمحة الله ! ولكن أملا قد 
يعقد على حسين الظريق وابن أنخى ابراهم الزهارى 

وسألتهءن قصيدتهفرثاءالكاظمىفقال : تقرؤها فى(الرسالة) 
ثم تحدث عن صاجيها وقال : والزيات هو الكاتب الذى تفرأً 

ودار الحديث حول امجمع الملى اللغوى الذى تأسس فى 
مصر فأيدى تشاؤمه منه : وقال إنه لن يدوم ١‏ كثر من سنوات 
موده ! 

وحدثنا عن المرحوم الملك فيصل وايجابه بشعر الزهاوى 
وما قال : ورأى فيصل رسعى وأنا الم فايجب به وأمر تكبيره » 
فنظمت يتين كتبا تحت الرسم , وأنشدهما الزهاوى » واذ كر أن 
شطرهما الأخير هو : ولكنى عن مدحك لا أنام ؛ وودعت 
الزهاوى وأنا موقن أنه الوداع الآخير 


( نابلس ) اكرم عبر 


الرسالة 4 


لامستجدية فلت أعرقى متى نيا ولا أرفع حسبآً 

وهزت زهرة الشاى رأسها باحتقار وقالت : - إن حسى 
عريق يتصل بمن أسسوا ملكة الصين منذ ستين قرناً 

وما تتمصدين سذا ؟ 

أقصد تذ كيرك بما يحب عليك من احتراى 

وكانت الزهرتان تتحدثان وهما جالستان إلى مائدة صفت 
عليبا أو ا ىالقهرة والشاى. وكل زهرة تنناول منخلاصتها لتنه 
قواها ؛ ققالت زهرة الين: أنتكريهة الطعم » ولو م تكوف 
كذلك لما مرك الصينيون لاجئين إلى الا'فيون ء فا أنت 
بالخدر يفتح أبواب الاأحلام الميلة 

فاتفضت زهرة الشاى وقالت : لقد غزوت الشعب الذى 
تغلب عل الصين فأنا سيدة بلاد الانكليز 

وأنا أسود. بلاد الفرنسيس 

لقد أنزلت الوحى على ولتر سكوت وييرون 

وأنا بعد أن ألحمت وطنى أروع الافكار ألحمت 
مولبير وفولتير 

- أنت سم بطىء قتال 

أنا دواء للهضر 8 

وساد السكوت لمظة » فقالت زهرة الشاى  :‏ انلك لنسمعين 
من غليان مال ما يشبه حفيف أجنحة الا"رواح :وما ضفائر 
الفاتنات بأجمل من أوراق . أنا شمر الشمال يتدفق حزناً وحناناً 

فقالت زهرة البن: الى سمرة بنات الصحراء ؛ ولى لفتات 
عيوتبن السوداء ؛ فأنا أخترق الأعصاب باللهب الخو . أناسحر 
الشرق و أنا غرامه 

أنت تحرقين . أما أنا فأستنزل العزاء على قلوبالموجعين 

- أنا أعطى القوة ؛ أما أنت قتئزلين الضعف بالجسوم 

فقالت زهرة الثشاى  :‏ لى القاب 

فقالت زهرة البن  :‏ أما أنا فلى الرأس 

واحتدم الجدال بنهما دون أن تذعن إحداهمن للأخرى» 
ققررت الزهرتان أخيراً أن تلجآ إلى مجلس محكمين يؤلفه شاربو 
القبوة وشاربو الشاى 

قدمت القضية لهذا اليجلس ومرت الأجيال والخلاف قائم 
بين أعضائه وهو لم يصدر حكمه حتى اليوم 

(ف.ف) 


ف الرسالة 


0 
تار يم العرب الادنى 
للأستاذ رينولد نتكلسون 
الماهلية : شيرها , وعادائها , ردياناتها 
برجة حسن حبثى 

ولندع هذه الناحية برهة قصيرة لنلق نظرة عابرة ألم فها 

بمكالة المرأة وتتللس أثرها فى امجتمع ليرى القارىء كيف كانوا 
ينظرون إليها فى الجتمع اداه ٠‏ وذلك أنبن كن فى مرتبة سامية 
ذوات أثر ملوسء يخترن أزواجهن بأنفسبن » ويرجعن إلى 
منازهن الأولى إذا سيثت معاملتهن أو لم يحدن الراحة اللمدودة 
فى حياتين الجديدة » وكن فى بعض الاحوان من اللانى يطلبن 
الزواج وفى أيديين العصمة : وما كن جوارى أو متاعا بل كن 
ساويات لازواجهن يلهمن الشاغر القصيد . ويكرن مخوة 
المحارب ف القتال: وييعثته على الاسهائة والقوة . ولعل أصل 
فروسية القرون الوسطى يرجع إلى يلاد العرب الوثنية » وإن 
الفروسية وامتطاء هّن اأصافئات حيا فى الخاطرة وتخليص 
الاخيذات ٠»‏ وإغالة الملهوف والنساء اللوانى أحاقت من 
المصائب عكل هذه الأمرر هى من الطبائع الجوهرية للعربى 
الصحيح ؛ وإن لفظ ٠‏ الفروسية , ليشير إلى ر! كب الحصان ذى 
الطبع الشريف »م أنه لا ينال لقب ٠‏ فارس » إلا من كانت 
تحرى فى عروقه دماء التبل 20 . ولكن ثبل النساء لا يظهر أثره 
من احترام الرجال إباهن وبطولتبمهن أجلهن خسب» بل تنعكس 
صوره أيضاً فى الآغانى والاقاصيص وف التار يخ ؛ من ذلك أن 
فاطمة بنت ال رشب كانت إحدى ثلاث عرؤن بالمنجيات , وكان 
لحا سبعة أبناء , ثلاثة منبن يسمون ه بالكيلة » وم ربيع وعنارة 
وأنس . وفذات يومأغار حم لبن بدر الفزارى علىبى عبس رهي 
القبيلة ال تنمى [ليبافاطمة , ثم أسرها ؛ ولما أخذخطام البعيروا بتعد 
بها ع الى وأ هله صاحت به : ٠‏ أى رجلضل حلدك , والله لأن 
أخذتنى فصارت هذه الأكة الى أمامنا بى ربك وراءنا لايكرن 


وع؟ع5 عط1 : أمسا8 عصعك 'زلمآ ع ادمزت .نلا (1) 
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ينك وبين بى زياد 20 صلح أبدآ » لآن الئاس يقولون ف 
هذه الحال ماشاروا . وحسبك من شرسياعه , قال : ٠‏ إتى أذهب 
بك حتى ترعى إبل » فلا إيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على 
رأسبا من البعير » فاتت خوف أن يلحقبينيها عار فيها؟2 . ومن 
بين الأسماء النى غدت مضرب امل فى الوفاء بين النساء فكيبة 
وأم جميل ؛ أما عن فكيية فيروى أن السليك بن الساكة ©) أغار 
على بى عوار ( بطن من بطون مالك ) فلم يظفر منهم بفائدة» - 
وأرادوا مساورته فقال شيخ منهم ٠‏ إذا عدا لم يتعلق به ثىء »2 
فدعوه حتى يرد الما فإذا شرب ثقل ل يستطع العدو وظفرام 
1 تأمهلوه حتى شرب ثم بادروىء فلا عل أنه مأخوذ جاملهم 
وقصد لآدى يوتممحى ديل علىامرأة مهم وهى فكيبة فاستجار 
ها فنعته وجعلته نحت درعها واخترطت السيف وقامت دونه , 
فكاثروها فكشفت تمارها عن شعرها وصاحت بوتا لجاءوا 
ودافعوا 0 عنها حتى نجا من القتل * ولولا ضيق المقام لكان 
من أمتع البحرث أن نسرد تفاصيل أوفى عن القصص, الى 
وردت فى ذكر نبيلاتالساء ف الجاهلة ‏ ولقد صورتشعورهن 5-8 
المرهف بالشرف والوفاء» ولكن لعلى أكون قد وققت فى 
اختتيار أمثلة تصوالشرف العريقوالذكاء الحاد والعاطفةالعنيفة . 
وكان الكثيرات منبن ينظمن الشعر الذى ينشدنه فى لمهم 
ويصغنه قلائد فى رثاء موتاهن , ومن أسطع البراهين على معو 
أخلاق المرأة فى الجاهلية ورفعة نفسبا أن ترىأمالبطل وأخواته 
يِقَضين على أتقسبن علازمة المرن عليه والاشادة ؟حامده . 


(0) هم أشزها ركان زرجها من في زياد( اللرجم) 
فق الاغتي ج +ع لاعن ١“‏ 

د وكان اود البعرة ولدلك يقال : أغرية اليرى ثلاثة عاثرة 
واللك بن الللكة ( الترجم ) - 
.4 .2 ,]ا[ أهثىا ,وتطمعهمم2 سسامعق ب مقابروءط (1) 


اماف إن لدية 


الاقاىج مخاس 15# اس ٠‏ ود 
رء) ذكر الإغان بعد هذه القسة أبائا وها السلبك فى مددهاء لا نرى بأسا من 
إبرأدها اماما للفائدة الآدية : 
لبمر أبيك رالاناد تنمى انعم الجار أخت بَى عرارا 
من القخرات م نفمج أبأها ول ترفع لاخوا شارا 
حكآن عا الاارداف منبا انها ورسجت عليه الريح هارا 
ونا عجرت فكيية يوم قامت 2 نسلل السيف واستليوا اغخارا 
وقد ذ كر أبن قثية فىكتاب الممارف ( طعة ودتعلد ) عن !4 ( حيوتجن 
نام ) أن قائل السليك : أنى بن مدرك الخعمي ( الترحجم ) 


ادية : 


الرسالة فق 


أما مد العاشقبوبته فكانعله لهجة أخرى ؛ وذلك أن القصيدة 
لا تدع ناحية من نواحى المحاسن الْانة إلا وتصفبا وصفا 
شاملا » وقل أن نجد اماما أو تقديراً لاجال الخكاق , ولا يشذ 
عن هذا سوى مطلع قصيدة الشنفرى ؛ أما سير شاران ليل الذى 
بهم كلمشتغل بالآدب العربى التعرف إلى رأيه لعطفه عل الشعر 
العرى القديم ودقنه ف نقلصوره : فيقول عنها « إنهذهالقصيدة 
أمتع صورة ترسم لنا الآنوثة الثى خلفتها لنا الوثفية العرية . 
وقد رسمتها نفس اليد الى خطت اللامية المنقطعة النظير » وأدت 
خلاها المثل الأعلى لقوة الرجولة وصلابة (© البطولة » 
لقدا أعجيتى لا سقوطاً قتاعها 
إذا ما مقت ولا بدات تلك 
تيه بيد الوم على كبوقها 7 
١‏ لجارتا إذا 
من الوم َنْبا 
إذا ما برت بالتذمئة. تحت 
أمَئْسَة لا يزى تاها تحليلبا 
إذا ذكر السوان عقت يجت 
إذا هر أمى آب قرة ضبته 
عاب الستميد لم' يدل أينة ظلت 
فدقت وَحلت واسكءت" وأكلت' 
فَلوْجن إنسّان من الحتمن 'جنّت 22 
وإن مثل هذا الخلق لايمكن أن ينضج إلا فى جو طليق حر 
بعيد عن التكلف والقيود المعدوم أثرها فالصحراء . وإذا نظرنا 


البدئّة قلت 
يحل بمسبجاة ' 


إلى هذه الآبيات وما توحيه من المعانى تجد أنبا كافية فى الرد 


على أولئك الذين يرعمرن أن الاسلام قد رفع مندلة المرأة 
الاجتماعية » وإن يكن من بعض الوجوه قد رفعمستواها الآدبى 
فى الحضارة إلى حد عظم ”© ولكن يوجد بحانب هذا أ اخ 
ذلك أنه فى بلاد كهذه حيث القوة هى الحق » وحيث نرى 
أسلوب الحياة الأولى يجحيز للأيد امتلاك مايريد؛ ومن استطاع 


1 .2 ماع20 سوتطوتة الاعاععسة (1) 
(؟) المفشليات ( طبمة توربك ) ج ١‏ ص 58 
8 295 ,8 ,3 2831 رسع ألناة طن : معطأهةاه6 (3) 


مقاومته احتفظ بنفسه ,فى مثل هذه البلاد كان يحبا ألا يندثر 
الجنس الضعيف ( الناء ) 

أما عادة الجاهلية فى وأد البنات أحاء فتر جع دكا يظهرلنا- 
إلى امجاعات المة الى كثيراً ماتمنى مها بلاد العرب نظراً لقلة 
سقوط اللامطارء وكذلك إلى محافظة موهومة على الشرف» 
وكان الآباء يضنون أن يطمموا أفواهاً ليس لحا من قبءة فى الحياة 
يا كانوا مخشون أن يحلين هم العار إذا ا 
كانوا يعدون ولادة الآنى خطا م تتنبين ذلك مما ورد و 
القران 0 ( ويجمار إن لله البِتَاتٍ سستحاندد رف ار 
وإذا “بش أحتاهم بالأنفى قل" وجنهه شود وهو كظم . 
توارى 5 القوام عن و م" كي 0 أنمدكه على 'هرنٍ 
أم' ينه فى الاب ألاساء ايكون ) 

ويقالفى أمثالهم0, تقديم الحرم من النعم ه وقوطم ٠‏ دفن 
البنات من المكرمات ©© 


(بتع) عبن اعفكى :: 


)١‏ سورة الال 35 لعاف 
.8 .2 ,آ 701 بقتطتعجووع2 سناط محل : عماروة1 (23) 
(؟) شرحدص 56ج ١‏ 


لابىّ منظور بد الافشيق المصرى 
مرتيا تيا حديئا ومصححا نصحيسا علييا على أصرلهالخة 
وفى الصحاح الجوهرى وحواشيه والنهاية لابن الا ثيب 
واجمهرة لابن دريد ولنحكم لابن سيده والتبذيب للا أزهرى 


ارسل عشرين قرشا صاغا باسم مدير دار الصاوى الطبع 
والنشر والتاليف- يجوار زاوية الشوشترى بشارعى الموسى 
والاأزهر بالقاهرة ‏ يصلك الجز. الاأول منه فى نهاية هذا 
الاأسبرع ومعه اشتراك فى الجزء الثاتى منه . 
ملاحظة ؛ من الجز. بعد ظهورء خمسة عشر قرشأ ,م واجرةاليزيد لمن 
فى القطر المصرى قرشان سافا وضعنه لمن فى الخارج ٠‏ 


ذكرى حافظ ابراهيم 
للعالم الشاعر الراوية الا“ستاذ أحمد الزين 


وصوع دم أقضنى يه 0 صاحب 
أودّع ص واحدداً إحد واحد فأفقد قلى جانآ بعد جانب 
تاقط نفى كل يوم فعضا 
يحوف الثرى والبعض رهن” النوائب 
فيادهر دع لى من فزادى بقية لوصل ودود أو تذ كرغائب 
ودع لى من ماء الجفون صلياية ‏ أجيب ياف البينصيحة ناعب 
وهل صيغ قلي أو ذخرت مدامعى 
لنيير وفاء أو قضاء لواجب 
قارب أخاك الدهر والعيش مسعف 
فسوف رق با موت غير مقارب 
حاة الفتى بعد الاخلاء زفرة ددم بين الحشا والترائب 
أرعى الله قتبانآً وفوا حق” شاعر 
وف'عل مش الخطوب الموازب 
وف لمصر ل يدنس قريضه . حمدخؤون أو باطراءكاذئب 
وق وفاء الرسل بين معاشر 
يدور ون بالا مداح بيغون مأريآ 
فينا ترى حداً ترى الذم يعدم 
يريك فصول العام شع الأكاذب 


نصيب احمى متهم رفا التعالب 
فياضيعةالاوطان بين المآرب 


فدععنك شع رامد رالذم إنتى نصحت بما قد أقتعتتى تجارنى 
وكن أمة ل تعن إلا بآمّة قفسك لم تخلق سخ رالالاعب 
مىتخلص الاقلام ليل وده فن شاعر عالى الشعور وكاتب 
إذا الشعببالتواب عرمكانته تشعرك إن تنصقه أبلغ نائب 


الرسالة 


فلعنهقالموق( كرومر )إنه ‏ سقاه بكأسالشعرسيّالعقارب 
ألم برمه فى دتشواى بضربة سرىوتعها فشرتباوالمخارب 
أطارصو اباللوردصاءقهوها ذرلى على أعتابه غير آنب 
وشد على قصر الدبارة شدة تبين منها اللورد سوء العواقب 
تداعت با أركانه وتجاوبت مقاصيره تبى بكاء التوادب 
وكاديقولالقصرلاورد:أخلنى فلوداءهذا القذفلاندكجانى 
غلنت فاذتى تعرئض ساحتى ‏ عنادالليشمرهف انا بغاضب- 
فلو كان لى فى سا كنى متخي لاغلقتبابىدونإيواء غاصى 
وسلبعده غورسدمافعلت به بوارترأمضىمن نصالالمضارب 
بتر صاغتها قريحة شاعر ‏ مناللفظ تحقلحشدالكتائب 
تمزق منأعراضهم لاجسومهم فاالقتلانتمتىحشو الجلابب 
وما قل الاحرار كلجر إنهم يرون ألم الطعنطعن المناقب 
-ولم أر سيفا كاللسان قرابهء فم وشباه من قواف صوائب 
ىر شغر” هبينالصفوفعاربا وصاحهف الناسغير تحارب 


وسل مجلس الشورى حبك من الى 


مواقف صرعى الجاه صرعى المناصب 


رآثم لأغراض العميد مطية 
فأوتر قرس النقد غير مصانع 


وأن -لى الأاشياخ لعية لاعب 
وسود ميض اللحى غيرهائب 


ف الجلالالكمرلاشعرعصبة يطالعنا تحديدم بالحواصب 
م جدرى الشعر آذوا جماله مما ألصقوا فحسنه منمعايب 
عنارينكالآلغاز حيرت النبى2 وما تحبا محتى لذ لطالب 
دواوين حسن الطبعموه قبحها وهل يخدعالتقاد نقشالارائب 


فياضيعة الاوراق فى غير طائل 
وياطول ماتشكر رفوف_المكاتب 


كط دافعوا عن مذهب العجز جهدم 


فا غلرا أسواء. تلك المذاهب 
وك ملآرا بالزهر والبر شعرم 
بلا طيب, مستاف ولارئ شارب 


وهل نانب زكيتموه كناب 
وشتان بين اثتين نائب أمة 
فهذا إلموقت من الدهر ينقضى 
لقد فقدت مصر بمَقّدانحافظ 


يزكه صرت اله أعدل ناخب 
ونائب إنسانة فى المصاعب 
وذاك عن الأجيالات وذاهب 
لسانا كوقعالمرهفات القواضب 


وك يذكرون اليك والطير صداحا 

عليها فلم نسمع سوى صوت ناعب 
وكلمجوابا لشمس حت تدرمت بهم وتمنت محوها فى الغياهب 
ِ أقلقر | بدرالاجىؤسكره وم أغرقوا سماعبم بالسحائب 
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الرسالة 1 


وك هاتف بالخلد منهم وشعره توق سقطا قبل عقدالعصائب عدأة ئ 
وشاك أذاة الكب أطفأجمره بشعر كبرد الثلج جم المثالب 
تأقم لو بنى وصالا بشعره لابه من لم يكن بمجانب للأستاذ فلييكس فارس 


اذا مااحتق بعضبيعض فا هم نواضب عل تحتقى بنواضب 
أكل متاع كاسد عند غيرم يروج لديم يابلاد العجائب؟ 
ركل أخى زيف نفاه سوا كر يرىفيه م نأخيار ألفراغب 


لقد راج دجل الشعر عند رجالم 

كاراج دجل السحر عند الكواعب 
تواصت ينين شيكم وشبايم : 

وفرضى الموى ساوت مجد"ا بلاعب 
تأحجم عن ميدانها كل سايق جواد وجلفيه تبري#صاخب 
وأمسى زمام الفكر فى بد عصبة 

ثم الثل الأعلى لسخف المواهب 
علام بجيد الفن فىمصر متقن_اذا كان بالتهريجنيلالمراتب؟ 
فياجهل واصلنا وياعل فابتعد وباحمق لازمتا ويا عقلجانب 
أرى الجول نورا فى بلاد رجالها ١‏ 

خفافيش إمشيا ضياء الكوا كب 
اذا الشعب بالاهمال أرسب عاليا 

فلا بدع أو يعلو به كل راسب 

كبر الزيين 


بجي 
ا 7 
الل ريات ا 
مع إل اسليات تأسي ا لرأاتورمامترس لميرفلدظء الءٌ 
بعمارة ررفيه شم نا شايع ا مرا يغ تليئوب «/اه 037 يما للح 
مي عالاضغرايات راب راصي رالشوارالسنَاسِلية رالهمّى عند 
الرممال والنساء رربي الكياب والويزطئة المبكرة ريسا يدس ما 


سر السَرّف طيساتزاصدت اطرش لاي والميارة 
من ١١١‏ رس 1-4 .. بلزمللة : يكن إعطلناء نضا ا لإسلة 


للممَررين بميراعن القائرة بسدأ تك يراع كسرع الأسسئلة 
الهكرارص لتر على ١‏ اسرارز زالت يك الصو لعليرا ره ترشن 


لعمر لثما الدهر ظلم ولاغدر ولكن هى الدئيا مراحلهاتمر 
يرىالمرء ماف يرمهوه ولايرى غداء وغد سر ستبعه سر 
مسالكنا فىالأرض خطت سطورها 

إذا ما تلونا السطر لاح لنا سطر 
ومعنى.الذى تتلو كين بما تلا فايدرك المعنى ولو خم السفر 
هنا كنات إن نبجأ حروفها ف العالم المستور آياتها الغر 


وإنتمتكالغيبالضمائرترتضى 2 بواقعها فالحق يحجبه الستر 
وك نالمناالأأمس حى إذا نقضى تبين منه الخير وانقشع الشر 


أحافظ , هل تشجيك فى“ ذلك العلا 
هراتف الام يرددها النذكر 


أنشجيك حرب فالحياة بلوتها ويوجعكالعزماالمكابروالقير 
أتأسف للأيام يبلى ثقيلة ولليل عن صبح المكاره يفتر 
وللأمل المغرور مهيع الصبا وللحب لاجنى إذا اتتثر الزهر 


والعلم بولا وللفضل مغفلا 

وللود والاخلاض سادهما الندر 
ولثشار تبك فيك قبا مولها بمصروقد ذلت بأغلانها مصر 
أتبكيك هاتيك الدموع ذرقبا قصائدمنسودائها!تفلق الفجر 
أحافظ , قل , هل كان دهرك ظالما 

وفى ظلله المكذو ب قد “كن النصر 
أما نفدت فى الخلد روحك روحبا 

فلاح 5 عا أدّخرت ها الذخر 
وقد ظررت منك السريرة درة 

على شاطىء الازمان ألق با العمر 
لك ف دنياك أنت أردته ومننفذالقدورتقسكلاالدهر 
بنوالشمر رسلؤالحيافسيليم إلى الله آلام يمبدها الصبر 
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فصحتهم سقم ورأحتهم عنا 


وسيان فهم ذو يسار ومعدر 


العتالة 


وعزتهم وم وإثرائثم فقر 
فذاسجنه كوخ وذأسجنهقصر 


مشيت وشوق واحدا صنو وأحد 


فنا ما 


وقد كان شو ؤحانظا فى غقاته 
فالجد والعلياء ماقد نظمما 
ترم منها الثائرورف كأنها 
أحافظ» نادى بما قلت شاعر 
وماسممت أقطار عرب قبلها 
قصائد من وحراكدوب أننبا 
أتيت عا والروع يرح سدوله 
تسير بهالاقوام حيرىوليسى 
فأوقدت للسارين قلبك مشعلا 


شفعا وررحك وتر 
وحافظ شوق أمرء للعلا أمر 
وللخلدق دنام هذه الخثر 
أل يهم م نكا شعرها السكر 


ولكنمااطلقتهالصرخةالبكر 
هتاف تنادى فى مقاطعه القطر 
فاظمها فرد ومليمها كر 
على كلف ضاق فر حبهالصدر 
مطالعبا بدن ينير ولا زهر 
تفج م نأشعاعه اليجدرالكبر 


رأى القوم أنالنورف القلب فاهتدوا 


إلى قببم 


وهل ف قلوب العر ب إلامشاعل 


لجر ى بأعقاره الفخر 


هن القبس الهادى أضاء بهالذ كر 


خبا نورها حينا فضلت عن الهدى 
ولولا انطفاء القلب ما أظلم الفكر 


أحافظ , قد أديت فينا رسالة ختمنا بهاعصرا فلاح لتأعصر 
وحملك الماضى ليع احتضاره فالك حرانال منروحهالآسر 
تحملت لايرميك بالعجزفاضل وناضلت لايرميك بالسفهالغر 
وقد كنت مصريا صممابلادهء وأوطانه قلب العروية والنحر 
وماعاشقلبدون جم يضمًّه وما عاش جسم قلبه عنه يزور 
ألارحم الله الذى مد كف علىصفحاتالبحرةاتفلقالبحر 
وسارت على أمن تصافم يعريا قصالخها المعمور والمهمه القفر 
أشاعرنا. هذى قوافيك لبت دمالاأسدالب! ى فقدمه جر 
وم من شبيد لوثرت دماءء لفاح على الدنيا به ذلك الغعمر 
يق ولونلول>ك الصستحافظاً وبطوى على غلقوادمه الصر 


للق فرق البرين جتاحه 
وفاض عل الشرقين من روحه الدحر 
أما والذى أخنق عن النفس كتبها 
فأدرج فى أسرارها الجهد والاأجر 
لكزمنالا رواج قط هترر لطا وعليها لا كثير ولا نزر 
إذا البليل الصداحا كل شدوه وبلغ ها ألق على روعه النثر 


إذا الزهرة اللداء نور تاجها - 
وفلح على الارجاء من نفسها العطر 
نقد جاد كل منهما حياته 
فا تطلب الدئيا وقد نقد العمر 


أحانظ ؛ أى الشعر أشدت ف العلا 

لسعد فال الحور وارتعش السدر 
تردده السبع الطباق مذيعة لبشراك أنالشرقفى حقه حر 
وما كان قبل العهد فى أرض بعرب 

سوى صفحات كل عهد بها حير س 
وهل بطلق النسرالاسيرجناحه إذالم حرر رأسه ذلك الر 
تنه هذا الشرق والافق مظل 

وقد سادت الدنا المطامع والكفر 
فا يؤمن الإنسان إلا بنفسه وقد يتمنلوحهالكلم العثر 
جهادابنىةوىو سير عل الهدى فا بوى آفاقنا للسرى بدر 
وهل للورىنورسوى:وررجم وف آبه الأسعاد واجدوالبشر 
أحافظ , هذا اليوم يومك إن جدير بذكر الحر موطنه الحر 
وؤالآءسكانامجدجدكأننرى وجوماً فلا إحاء ذ كر ولاقير 
كتمنا القوافى ناحبات ذليلة إلىأن أطل الفجر وابتسم التغر” 
فاطلقتالذكرىلروحك حرة وقدغارفالنسيانتذ كارك المر 
تحبيك كف المصطق فى جهاده 

وقد أورقت فى الآفق أعلامه الخضر 
بحبيك منعرش الكنانة عامل تبم الآفاق فاقلق الفجر 


فيلس فارسى 


يكاد لا ختلف اثثان فى تقدير الفن المسرى القدجم وخلود 
عظلمته . بل والتأ كيد بآنه أصل اامئون جميعاً ؛ ذلك الذى حدا 
بكثير من عداء القن والأثار إلى الاشتغال بتحديد الدلة بين العن 
المصرى وبين ماجاء بعده من فون الاغريق وغيرهم ٠‏ والقول 
بأن الاغريقأول من اقتبس عن المصريين» ويدللون على ذلك 
أقارنات قباسية بين تصمم الممابد المصرية » ونظيرها عند الاغريق 
كا يقار نون بين منحونات المصربين وبين منحوناتهم فى أول عهدمر » 
وعاولون !اد الشبه والخالفة بين الاثين» ثم تراهم يعرجون 
بعدئذ. على قراعد غابة فى الدئة تؤكد صدق وهم ؛ مثا 58-6 
الاعضاء . وتشابه المجموع الكلى ونناظر الانشاء الشكلى 

كل هذا قد يكون صأيحاً إلى حد كير , ولكن أهم ما يحب 
علينا أن تعرفه هو أن الفن المصرى بدأ وما وازدهرء ثم اتخط 
واتهى دون أن يصل فى مرحلة من مراحله إلى امثل الاعلى عمناه 
الفنى , لأآنه م بمثل الحقيقة تمثيلا يدل على سمو الخال وروعة التدرر 
وكان هذا ولا يزال معدودا م نالقصور الحتمى الذى لم يكن للتخاص 
منه بدء لآنه نحم عن طبيعة أرض مصر ء ونفسية أهلها » وصفاء 
حماء بلادهم » وسبولة العيش دون الكفاح الكثير . و بالرغم من 
أن مرحلة الحضارة المصرية استغرقت -والى ثماتية أضعاف الوقت 
الذى استرقته حضارة الاغريق ‏ فانه للاأسباب الطبيعية !أذ كورة 
لم يصل الفن المصرى إلى ها وصل إليه الاغريق . 

وإذا كنا لا نزال تذكر ماقلته عن بعض منحوتات ١‏ كرو يولس 
أثينا وههبد بارئتون , وما يحتويه من تلك القطع الرائعة الى مثات 

أة خير تمثيل » وفى قوة وصلت إلى أقصى ما بمكن أن يصل اليه 
القن اطلاقا . أمكتنا أن تعر فى بالمقار :ة مدي ما وصل الىهالمصريون 


الا 


رت )١‏ تمثال الكائب 


فى هذا النوع من الفن» معرفة أقرب إلى الحقيقة العلية منبا إلى 
حشو القول ! 

لون المصريون كل ما تركره عقابرهم وأهرامهم ومعايدهم 
بألوان صناعية اتذذوا بعضبا من الآرض : هذا عند ماكانت من 
الحجر الجيرى أو الرمل . أم! فى الحالات الأخرى حيث كانت من 
حجر الجرانيت الوردى أو الأأسمر . أو حجر البازلت أو الديوريت 
أو السربتتين» فانها تركت بدون تلوين ١‏ كتفاء بلونما الطبيعى ٠‏ على 
أنه من الخاسب أن أذكر شِيئا عن الآلوان الصناءعية وكفية عملها » 
فالاون الأبيض كان من الجبس الخلوط ببياض البيض أو العسل ٠‏ 
واللأصفرمن الصنوير أوالطفل: والا"زرقمن مسحوق حجر الزيرجد 
أو من سلفات التحاس ء أماالا' سود فكان من مسحو العظاملحروقة 

وإذا وجدت تائيل شفية أو حجرية من الى تقبل أمتصاص 
الاألوان وكانت غير ملونة ؛ فان هذا راجع فى الغالب إلى زرال 
الالران بمرور القرون؛ أو لا'نها تركت قبل إتمامها لطارىء لم يكن 
فى الحسان. 


اش ؟) شيخ اليلد ( الآسرة الرابعة ) 


من هذا ترى أن الصلة بين التحات أو الال وبين المصور أو 
المنمق نت قوبة وضرورية لا"كال الانتاج الفنى » وكان هذا من 
أم العوامل الى مهدت السيل إلى وجود شبه عظم فى تكوين كل 
من الثاثيل والمصورات ؛ بل إنك لترى ما هو أ كثر من ذلك : إذا 
قارنت القائيل بالممورات من حيث الفكرة والانشا. ؛ فتقف 
حيئتذ على هدى ارتباط كلييما بالآخر من حيث الناحية الفية » 
والمنيجية » نعم كانت المنحوثات والقاثيل يجسمة , على حين كانت 
الممورات نصف بارزة أو محفورة أو مسطحة ؛ فكان هذا دافعا 
إلى تصويرها من الجانب ؛ ولعله من الضرورى أن أشير هنا إلحالة 
شملها اللحت النصف البارز وامحفور م شملها التصوير لم تكن 
تعرف ولم تشاهد إلافى الفن المصرى وحده.. هذه الخالة التى تعد 
طايعا مز د 16مهامواعووون » تلخص فى أرن المصور جعل 
تصويره. للافسان يأ لو كان ناظرآ إله من الجانب لمجموع الرأس 
والساقين والقدمين ٠‏ وكا لو كان مشاهداً إياه من الامام للعبنين 
والصدر واليدين » نهذا رغا عن أنه خطأ ء إلا أنه استمر طوال 
أيام الفن المصرى كله منذ بدئه حتى تموه وازدهاره الذى أعقبه 
الاتحطاط والانحلال , إلا فى بعض الاحيان التى لا يمكن اعتبارها 
قاعدة للفن من ناحيته العامة , ولم يعرف للآن ثىء عن الدافع لهذا 


اللهم إلا إذا كانت العيئان والصدر واليدان أم مافى لم الانسان 
من أعضار فى اعتبار المصريين إجمالا أو فى نظر الفنانين على وجه 
المصوص . 

أما تاريخ النحت الكامل والتصف بأرز «]هزاع8 » فهرودف 
شامل راحلهما منذ عصر المملكة القديمة , خصوصا فى عيهد 
الاسرتين الرابعة والخامسة إلى آخر أيام النضة المصرية » ولما كان 
لجال لا يسح بدرس هذا التاريخ تفصيلا ء قاننا هنا تعالم تطور 


هذين الفنين الرتبطين معالجة أقرب إلى الاجمال منها إلى التفصيل , حم 


متخذين من بعض العاثيل تماذج كافية بعض الثىء للنطور والتقدم ٠‏ 

كانت عنابة المثال والنحات ف عهد الاسرئين الرابعة والئامسة 
( :لاك محوجعء .جوع ٠؟4؟‏ قم . )متصرفة إلى الامتهام 
ياخراج ملاممح الوجه دقيقةالتفاصيل صادقة التتاسب » أما بقيةالجسم 
فكانت ف المرتبة الثانية من حيث الدئة وصدق احا كاة» بل إن هذه 
البقية كانت أحيانا رهزية أ كثر متها حقينية . 

وأم تماثيل هذه المرحلة ‏ التى تعدمن أهم مراحلالنحتالمصرى 
ما يناسب المقام هناء تمثال الكاتب المحفوظ بمتحف الاوفر ومتحفت 
القاهرة أيضأً . 


والمشاهد للثانى منبماء براه جالسا على الأرض جلة أقرب ©- 


إلى تلك التى يجلسبا الشيوخ القارئون اليوم ( ش ١‏ ) ء واضعا 

قرطاسا على تفذيه ؛ مسكا القلم يميئه ( المفروض هر أن بكرن القثال 

هكذا ) شاخص العينين , تدل ملامح وجهه على سحنة «صرية 
وتمثال شيخ اليلد تجده واقفا فى ثىء من القظة وضخامة الجسم 


( شي ؟ ) الأمير راحرتب والآميرة نوفرت ( الا'سرة الرابية ) 


1 


الرسالة 4 


النى يحب أن تتوفر فيمن يقوم بالشياخخة عا ترى بالجز. الااهر من 
هذا القثال المنشى ( ش م ) تناسب أعضاء الوجه وحن اخراجها 
إلى حد بعيد.أما ملامح الخلقة فتعطيك فكرة صادقة لمهمة هذا 
الرجل , قهر ما أقرب إلى الأمر منه إلى المأمور . وتمثاله الكامل 
( بمتحف القاهرة ) “واقف وييسراه عصا طويلة وصل أرتفاءها إلى 
الكتف » منناسبة من حيث غاظنها مع طوها والطول الكلى للتمثال 
والصورة إلثالثة بين تمثالين » الآمن منها للاأميرة نوفرت » 
والابسر للا'مير راحوتب ( بالمتحف المصرى ) هن أمراء الآسرة 
الرابعة أيضا . جلا جلسة متناظرة تكاد تكون متشاة على مقعدين 
متاوق الارتفاع » وترى على كلا المندين إلى يمين ويسار رأس 
كل من الامير والآميرة كتابة هير وغليفية دلت على شخصيتهما 
أنظر إلى الآميرة . وتأمل إلى أى حد بلغت قذرة الفنان المصرى 
فى ذلك الحين . فاستطاعأنيصور لكالاحتشام واجمال بكلممانيهما . 
ولاحفل اختفاء الذراع اليسرى والئنى. إلا اليد فهى مبسوطة أسفل 
الثدى : ولم يمخرج بروز التديين عن حدود أصرل اجمال والذرْق 
والتناسب مع الشكل العام : نجاس/الآميرة شاخصة إلى المثال وقد 
تحل عنقها وأعلى صدرها وحول الرأس مجواهر سبق المصريون فيها 


( ش ؛ ) أبد رسال الدولة ( الائسرة؟؟ ) 
م 
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( ش ٠‏ ) أعثال امتحوتب بن حابر 


كل من عاصرم أو جاء يعدم . وعناية الآميزة بشعرها كا ينضح 
من مظهره عكانت بلا شك فائقة . فتراه قد استرسل على الآذنين 
وغطى جزءآ من الجبين : أحاطته من أعلى, الرأس يطوق بديع الصنع 
ساعد على حفظ تصفيف الشعر كا زاد فى تجميل الرأس دونازدحام. 
وتالوجه جميعه دقيق الاخراج ؛ جميل الوضع ء رائع التتاسب : أما 
جلستها مع ضم الساقين بعضبما إلى بعض فهى وإ ن كانت من القيود 
الى أبعدت الحياة عن مجموع القثال » إلا أنها تدل إلى حد كير على 
يل الجالة وسمو شخصيتها . 

وجلس الآمير راحوتب في وضع متدابه مع الآميرة ٠‏ ترى 
لآرل وهلة آنه خالفها لوت ودظهرا . فهر لم بط من جسعه إلا الجزء 
الآرسط فضلا عن لونه الا'سمر على نقيض الاأميرة . ارتفعت 
الذراع المتى عن الصدر قللاواليد مقبوضةالا"صابع ٠‏ كا تمتدالذراع 
اليسرى حتى تنمكن اليد من الاستناد على الركة وى مقبرضة 
الاأصابع بشكل يتتاسب وتوفر الارادة فى صاحبها . واتمثال فى 
مجموعه يعطيك فكرة واضحة لحسن اثتباه الفنازحيث ترى البساطة 
فى الملامح والمجموع العلى . 

وإذا انتقلنا إلى الاأسرةالثاية عشرة لجأ قذلك لا'مكانادراك 
الذوارق بوضوح , فالقثال (ش » ) مثل أحد رجال الدولة جالساً 
بباس رما كان عخصماً لا"مثاله فى ذلك المن » وبالنظر اليه اجمالا 


تانق الرسالة 


نيحد الجسم متطى من على القدمين إلى أسفل الثديين »كا نرى الرجل 
قد ترك الشعر مدلا على الكتفين وقد | كتسب الوجه ؛ علاوة 
على دقة تفاصيه شيئاً منالحجاة, لاحظ تلك الابتسامة الضئيلة الى 
ارتسمت على مجاه ثم تأمل فى الانشاء امجدرعى ولاحظ مع هذا أن 
التثال مصنوع من الجرانيت . أما طريقة وضع متجاورين ء والبدين 
أعلى الفخذين : فهذه هى تفسبا الحالة التى شاهدناها بالقاثيل السابقة 
مع الفارق الزمى الفسيح ٠‏ 

ولعل تمثال أميتحوتب ( ش ه ) أشبه بتمثال الكاتب ( ش١‏ ) 
من حيث الجاسمة . أها اهتهام أنفنان بتقليد طبيعة الجسم البشرى من 
حيث الاجتهاد فى إظهار الثنايا أسفل الثديين وأعلى البطن فهو 
جدير بالنظر . تامل ما طرأ على هظهر الرأس وملامح الوجه من 
علائم التفنكير » والكيفية التى استطاع الفنان مها أظهار العينين 
والحاجبين . ثم الشعر وما فيه من تجاعيد زادت فى حسته : كل هذا 
دليل التطور والتقدم . : 

15. - وكانت الاأسرة الثادنة عشرة غتية يتاثيلها ( ومه؟‎ ٠ 
ق .م , ) وبالنظر إلىاحداها (ش > ) ترى أن الشكل العام للنمثال‎ 
أصدق عاكاة » وأجمل تناسباً فى الأعضاء مما سبق مشاهدته : والثىء‎ 
الجديد الذى نلاحظه هنا هو تحاية الرأس بالا'قتى المقدسة ء فضلا‎ 
عن ظبور الجسم على جانب كير من جال السكوين » وربما كانت‎ 
الاأذتامن أحس نالا جزاء ست اب‎ 
الى يكن مقارتها مع‎ 
ما شاهدناه فى تمثالى أحد‎ 
) رجال الدرلة ( ش'؛‎ 
إذ‎ )١ وشيم اللد رشن‎ 
أجراءالجسممايد لع إدراك‎ 
أصول امال العام كنيجة‎ 
للتقدم العظي فيعيد المملكة‎ 
. الحديئثة‎ 

وفىتمثال رسيس اللانى 
(ش 7ن) مع ضآلة ما هر 
ظاهرمته ترىتفاصيل الوجه 
من جانبه دقيقة كا يبدو 
الجسم متناسب الاعضاء أما 
القدرة التتجلت فى تكوين 
القدمين و الااصابع فبى 
جديرة بالاءتار حقا. 


رش ١‏ ) محوامس الثالك ( الاثسرء 3١‏ ) 


زش #) رسيس الثاني ( الاثمرة/5 ) 
والزائر لحف القامرة يستطيع إزيارة المالات الى روعى فق 
ترتيب محتوياتها التدرج التارخى ء أن ,أخذ فكرة شاملة لفن رائع 
جمع إلى القدم » جبالاخاصاميزه على سائر منحوتات غيرءم نالشعوب ٠‏ 
( ها بقية) اصمر موسى 

ف التأليف والثرصمة والفشر 
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للأستاذ ابراهيم مصطق 


الاستاذ بالجاسة المصرية 


نظرية جديدة فى النحو تبدل قواعده وتيسر تعليمه 


يطلب من اللجنة بدارها رقم ؟ شارع الكرداسى 


بعابدين ‏ القاهرة 


مور دولى لع مار 

يمقد الان بمدينة القاهرة بدار الجمعية المملكية الجنرافية مؤمر 
دول للآثار والمتاحف . وقد افتحه وزير المعارف المصرية مخطاب 
نوه فيه بما للمصر من مركر خاص فعالم الحفريات الآثرية» وبما بذله 
العلا الآجان لاستكشاف كنوزها الآثرية , وبما تبذله مصر لصون 
ترائها الأثرى ؛ وتمنى فى شطابه أن تعمل النكومات الختلفة على 
حظر [خراج الآثار القومية من وطتها ء وأن تحلهذءالمألة الشائكة 
بما يرضى الفن والأمانى القومية 

وبعقد مؤتمر الأثار والمناحف الآن دورته الرابعة ؛ وقد عقد 
من قبل ثلاث دورات : الآولى فى رومة , والثانية فى أثيناء والثالئة 
فى مدريد ؛ وهو يعنى بالبحث فى كل ما يتعلق بالآثار والفريات 
الأثرية وصيانة الأثار » والمتاحف وتنظيمها ؛ وقد شبد الدورة 
الحاضرة زهاء خمسين مندوبا يمثارن عدة من الامم الغنية يكترزها 
الأثرية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وانكلترا وأمربكا وتركيا 
والعراق ومصر وغيرها 1 

ولعقد هذا المؤمر الاثرى بالقاهرة أهمية مخاصة , لآن مصر 
تشكو مند حين "بد ترائها الآثرى على بد بعض العلاء الذين 
لا يراغون حرمة العم » وبعض التجار ومهربى الآثار الذين يعملون 
بلا انقطاع علىاختلاس كنوزها الآثرية وتفريقها فعتاف الاقطار؛ 
وألذين ذاروا المتاحف الآورية من المصريين يعرفون كم لضم 
الاتسام المصرية فى المتاحف الأجنيية من آثارئا الفقودة ‏ وكم 
تضم منها المتاحف والمجمرعات الخاصة فى مختلف أنحاء العام . وقد 
شعرت هه رأخيراً بوجوب التحوط لهذا الاعتداء المنكرر علىتراثها 
الفنى ؛ وربما كان فى مجاهرتها بالشكوى أمام هذا الحقل الكبير من 
علماء الآثار وتثلى الدول أثره فى تحقيق أمنيتها وتقريب وسائ ل العمل 
على صون ترائها الآثرى 
مع الل الم بير اللعلى 

أختتم جمعاللغة العر بية الملكى دورته الرابعة فىالاسبوع الماضى » 
و انفرط عقد أعضائهالشرقبين والغريين » وقفلعدة منهم واجعين إلى 


بلادهم » وقد أمتازت هذه الدورة منالجمع بظاهرتين : الأ ولىظاهرة 
القلقوالتكبنحولستتبله ونظامه الجديد النىتمتى وزارة المعارن 
بوضعه منذ دين 4؛ والثانية ظاهرة النشاط ولاسما فى مندان. استنباط 
المصطلحات والآلفاظ الجديدة . وقد أثار الجمع ونظامه فى هذه 
الدورة كثيرا من الجدل ء ووجهت اله وإلىجهوده ملات كثيرة , 
واضطر اجمع نفسه أن وض معركة الجدل للدود عن كانه رعن 
جهوده ؛ والواقع أن المجمع قد بدأ فى هذه الدورة لآول مرة يدرك 
خطورة مبمته » ويشيعر بسبام النقد التىتوجه اليه , ومعاولالحدمالتى 
تشبر عليه ؟ يد أن من الانصاق أن نقول إن المجمع قد أبدى فى 
هذء الدورة تشاطاً بحمد , وإنه اذا كان فى تكونه الحاضر بعض 
الشذوذ والاضطراب ء فليس الذنب فى ذلك عليه » و[ئما على الذين 
تأثروا فتأليفه عهذا النحر باعتبارات لاعلاقة لها بمبمته الاصاية . 
ورجاؤنا أن يوق ولاة الآمر إلى إصلاح المجمع وتنظيمه بصورة 
جديدة تبدو فيها مصريته قوية وأضحة ؛ ومثل ذه الكفاياتالمصرية 
الى أهملتهاالبواعث والآهراء الشخصية , وتحدد مبماته اللغويةوالءابية 
والادبية تحديدا واضدا بحيث يغدو مبذا الاصلااج من القوة واطيبة 
الادبية فى مصاف المجامع اللغوية العريقة 
اعباء كرى ماف ابراه 

كان يرما السبت ٠‏ والأحد >وب مارس الخالى مؤعداً للاحتفال 
باحياء ذ كرى حافظ ابراهم ٠‏ فنى مساء يوم السبت قضد إلى 
دار الآوبرا جمهور يبلغ الألفين : وحضر الحفلة صاحب العرة عمد 
حسين بك مندوب حلالة الملك وجلس الوصاية كما حضرها بعض 
الكيراء . 

وافتحت الحفلة بالقرآن الكريم , ثم ألق صاحب المعالى على 
زى العرانى باشا وزير المعارف كلة الافتتاح , وتلاه اللخطياء 
والشعراء طبقآ للبرنامج الذى نشرناه فى العدد الماضى » وكذ لك كان 
فى اليوم الثانى 

وتدكانت الهفلتان مظهراً رائعاً للوناء لحافظ , غير أثنا نلاحظ 
أن كثيرأ مما قبل فيبا لم يكن معدآ لهذه المناسبة , بل كان عبده قبل 
ذلك . كذلك التضبيق فى الوقت حلى الخطباء والشعرا. كاد يؤدى إلى 


1 الرسالة 


الاخلال بالنرضمنه » فان عدماتمام الخطب والقصائدانصياعا لقانون 
الاذاعة ل يساعد على إيتضاح التراسى لمختلفة للشاعز امحتفيل باحياء 
ذ كراء - الى يتناو لهاا-لتطباء والشعراه » وقد كان أحرى بلجنة الاحتفال 
أن تختزل الخطباء والشعراء » وأن تقد لكل خطيب وكل شاعر 
من الوقت ما يقسع لالقاء كلته 

ولمل لنا عودة إلى الكتابة عن الحفلة وما قيل يبا وتناوله بما 
يعن لنا من النقد 
أسبوع الجامئك فى الجامدٌ المهمريٌ 

ستحتفل كلة الأداب بالجامعة المصرية باقامة أسبوع للجاحظ 
بمناسية هرور أحد عشيرةرناعىوفاته ابتدا. منيوم و«#مارس . وهذه 
هى موضوعات الحاضرات وأسياء المحاضر ينم وزعةعلى أيامالأسبوع: 


كلية الافتتاح : ( 
حياة الجاحظ : للا'ستاذ عبد الوهابعزام أ اليوم الاول 
ثقافة الجاحظ ه أحد أمين / 
منج تفكير الجاحظ : ١‏ أمينالخولى ليو كاز 
أنلرن اماد < 1 عدالوهات ير 0 
الجاحظ بون الاقدوالبلاغة : ٠‏ شوق ضيف- 

0 آٍ 20750007 الوم الثالف 
الجاحظ المعتزلى ١ ٠:‏ عبد اللطيف حمزة 
كتاب الحيوان 2 

ب الحيوان كراوس اليوم الرابع 
الببان والتييين : ١‏ السمًا : 
دعاية الجاحظ د أبراهم مصطؤ 8 
0 بلخم م0 [إإلرم الجا 
مآخذ الجاحظ ٠‏ أحد الشايب ا يوم الخامس 
فكاهة الجاحل : الدكتور طه حسين يك اليومالسادس 


مستفيل السكتاب 

3 هذا موضوع إثير اليوم كثيرا من الجدل . ويتساءل أقطاب 
التفكير الرفبع اليرم هل سيقضى على الكتاب فى المستقبل القريب ؟ 
لقد نتافض قراء الكتب القيمة إلى درجة تثير الجزع فى جميع الدوائر 
الآدية » والاجماع على أن ذلك يرجع بنوع خاص إلى تأثير السيينا 
والرادبو ؛ وامجلات المصورة . والمجلات الآسوعية ؛ وذيرع الآدب 
الث من القصص البوليسية وغيرها ذيرعا هائلا؟ بيد أنا قرأنا أخير 
فصلا لكاتب فرنى كير يذهب فه فى تعليل هذه الازمة الآدبية 
مذها آخر ؛ فبو يسل بما للسيما والراديو من أثر فى إحدائها » 
ولكنه يقول إنمناك سيا آخر أشد أثرا , وهو أن أقطا ب الكتابة 
فى عصرنا لم يفلحرا فى الوصول إلى.العاطفة الشعبية , قفى القررت. 
الماضى مثلا كان كتاب مثل بازاك وقكتور هوجو وأميل زولا 


وفرانسوا كويه » وغيرهم يصلون بسرعة إلى أعماق قلوب الشعب » 
ولكن هذه الطبقات الشعية تكتفى ايوم بقراءة الرواية البوليسية 
أو مشاهدة السينا ؛ وكيف لا يكون ذلك وأكاير كتاب العصرء 
مثل جيد وبروست وفاليرى وغيدمم يقصدون با يكتبون طبقة أو 
طبقات معبنة من الخاصة ؟ فالشعب يقرأ فى الواقع ما يكتب له » 
فاذا نأى عنه عظاء المفكرين فهو بدوره ينأى عنم 

وهكذا يغدو الميدان حرا لرواج الآدب الغث الرخيص » ويفقد _ 
البمبور شيئا فشيئا الرغبة فى نذوق الآدب القمء ولا يطلب إلا نوعا 
للنسلية وتمضية أوقات الفراغ ف المكتب أو المصنع أر قبيل النوم » 
وبقضى على كل مجبؤد ببذل لترويج الكتاب الم بالففل لاأنه 
لايلاثم ذوق اجمبور ولا يرضى عراطفه 

وتحن نوافق الكاتب فى أهية هذا العليل النفسى الذى يقدمه 
شرحا لا'زمة الكتاب ؛ ببد أنتا لانعتقد أنه تعليل حاسم ء وهناك 
بلاريب عوامل كثيرة أخرى لها قيمتها ؛ ومن اللحةق أن الكتاب 
فقد كثيرا من نفوذه وسحره القديم بفعل التطورات الفكرية 
والاجتماعية المعاصرة 
ابرستاز لو عيبر 

وفد على مصر ف الاسبوع الماضى العلامة المشترع الفراسى 
الكبير المسيو ادوار لامبير عميد معبد القانون المقارن مجاممة ليرن » 
بدعوة من كلية الحقوق المصرية لياق سلسلة من المحاضرات القانرنية » 
وقد بدأ الآستاذ تألق :بالفعل محاضراته الارلى . وللا متاذ لامبير 
روابط علبية قديمة بمصر ء ققدكان ناظرا لمدرسة الحةوق الخديرية 
سنة 11.5 ؟ ومع أنه 0 يقم بمصر أ كثر من عام » قأنة ترك با 
أحسن الأآثر ء ولما عاد إلى جامعة ليون ؛ التف حوله هتالك فى كلية 
الحقوق جمبرة من الطلبة المصريين الذين تلقوأ دراستهم القانونية 
تحت إشرافه ؛ وهم اليومجمعحافل , منهم بم أكابر فقبائنا» ومنهم 
كثير من بشغلون أسمى المناصب . واستمرت العلائق العلمية والودية 
بين الاستاذ لامبيز وبينتلاميذه المصريين هن ذلك الحين إلى يومنا 4 7 
وهو يزور مصرالآن بعد ثلاثين عاما : وهو فى ذروة نضعجه العلى ؛ 
وقد استقبل الأستاذ من جميع تلاميذء القدماء بالتجلة واللكرم ؟ 
وسيواظب على إلقاه محاضراته فى ٠‏ القانون المقارن » وكل ما بحت 
إليه من المسائل الفقبية والاجتماعية 
مسرعيز ريرم سيل 

المعروف أن الشاعر الاالمانى الكير شار فد ترك حين وفاته 
مسرحية لم نكمل , عنوانها ه ديمتزيوسء ؟ وقد لبت هذءالقطعة عل. 


الرسالة يهف 


تقصبا منذ وفاة الشاعر إلى يومنا . وأخيرا عنى الدكتور فللم هيتئز 
بامامها تمثنياً مع فكرة الساعة التى ظهرت من جزها ا 
وقد مثلت فعلا لأآول مرة بمسرح مايتشجن , والمنظور أنها تمثل بعد 
ذلك فى جميع مسارح ألمانيا , ثم تنقل إلى مختلف اللفات وتمثل فى 
فى جيع المسارح الآخرى _ 

الثامف الْتمار 

0 وضعت إدارة متحف السويد القوى مشروعا جديدا لثقافة 
الفنية القومية خلاصته أن تنظم عرض بعض الأثار والتحف الحامة 
بصورة دورية وأن تنخذ لعرضبا عربة من عربات السكة الجديدية : 
تصنع بشكل بو فى , ويمكن تسييرها إلى متلف المدن ؟ وتقوم 
إدارة السكة الحديدية الآن يصنع هذه العربة الجديدة التى' سبطلق 
عليبا و عرية الفن » وستغطى نوافذ هذه العربة بألواح ضوئية لكى 
تكس أكبر مقدار من الضوه عل الداخل ؛ وتضاء بعد الغروب 
بجحباز كبربائى قوى 4 وستجهر العربة أيضا يحناح خاص لالقاء 
امحاضرات الفنية عل الؤاثرين ؛ وسيطوفهذا المتحف المتقل بالمدن 
والقرى الواقعة على السكة الحديدية والقربية منباء ويمكث أياماً فى 
كل منبا ؛ وتعضد الحكومة هذا المشروع وترى فيه وسيلة حسئة 
لتعريف الطبقات التى لانسمح لها ظرزفها بزيارة العاصمة بالكدوز 
القومية الفنية ؛ وترقية ثقافتها الفدة 


لوتسى ثر وليع رابلر اعمرى الفنائات الباررات 


من الظراهر الفذة فى العصر الحاضر اشتغال كثير من السيدات 


بالفن وبروز يغضون فيه والسيدة لوتمىرايثر إحدىهؤلاءالبارزات 
جاءت إلى مص رلاول هرةسئة ١94‏ وظلت دائية اللشاهدة والبحك 
وراء المناظر الشرقية الرائعة مسجلة إياها على لوحاتها آنا بالزيت 
وحينا بالباستيل وهرة بالطبع من لوحات اللينو ليوم التى حفرتما 
بنفسها مختلف الآلوان ٠.‏ 

ولعل من الغريب أن تكون السيدة وايتر من فنائات الوقت 
الحالى » ومع هذا لا تنجه : بروحها إلى آلفن الحديث الذى يعنى 
بالموضوعات من حيث معئاها قبل العناية بتصويرها دقيعة التفاصيل ٠‏ 
لأنك تراها محافظة على تعالم المدرسة الفوذجية ( كلاسيك ) فى 
معظم لوحاتها 2 

زرت معرضبا بصالة نيسترى , وشاهدت بعض لوحاتما الى 
دلت على مالهذه السيدة من مقدرة فائقة فى صدق احا كاة رحسن 
الاختيار . وجمال الاخراج وانسجام الآلوان . 


قات تنتقل من منظر لقهوة بلدية إلى منظر مثل لك جامع 
الأزهر فى الغروب تتقف أمامه مأخوذآ بقوة ألوانه وانسجام 
تفاصيله وحسن يانه , ثم إلى لوحة بشارع المزاوى وإلى أخرى 
بياب المتولى فترى أنك أمام مجهود رائع جدير بالتسجيل والامجاب 

أما لوحاتها للناظر الشخصية ؛نوريموم فكانت مع قلها نسياً 
دليل المقدرة والتفوق» ولا نزال نذكر صورتها الرائمتين للسيدة 
مدام الدكتور م ومدام ب . 

فالآولى رأينا ف استطاعت الفنانة أن تجمع فى صورة هذه 
السيدة بين الرقة والجال وبين حسن التكوين 'الانشانى واختيار 
الآلوان . أما القوة الى انبعثت من عبى السيدة المذ كررة فالا 
حقيقة جنديرة بالاعجاب فى أدق معاننيهءم لاحظنا فى الصورة 
الاخرى رقة وعذوبة لا يسبل اخراجها ببذه المناية [لالمن تمكن 
من الفن . 

ولما كانت هذه السيدة الفسوية الاصل ستعرض لوحاتها فى 
معرض الف الحديث الذى سيفتح قريب , فابنا رجو أن يقبل القراء 
على مشاهدةهذه المجموعة الرائعة إلى جانب ما يعرض به من أعمال 
الفنانين الآخرين 225 الدكتور أحد موسى 
مع على فى ألائما با مع وار اللوطات عى عارم الف رآله 

يقوم الجمع العلئى 5 بافاريا منذ سنوات عديدة يجمع الكتب 
والنوادر الخطوطة باللخة المربية والمؤلفات الخاصة بالق رآن الكريم 
وعلومه والقراءات وتاريخ القرآن . وقد اقتتى من ذلك جموعات 
كيرة بعضبا امتلك أصوله الخطية وبعضبا استسخ منه لوحات 
فوتوغرافية كافلة . وأسس ببذه المجموعات كلها متحفاً خاصا كير 
القيمة . وشرع بعدذلك يطبع على نفقته بعض الكتب ذوات القيمةمنها 

وقد فكر امجمع يعد ذلك فى أن تقوم جهة منالجهات التي يعنها 
أمر هذه العاوم بطبع ما بق من هذه الكتب وهو كثير . ورأى أن 
أولى الجهات بتقديرمثل هذه اليجموعة هى الأإزهرالشريف والمسكومة 
المصرية . تأوفد أحد أعضائه وهو الدكتور يرتزل إلى مصر لتقام 
فى هذا الآمر. 

وقد قدم الاستاة برتزل إلى رياسة الأزهر مذصكرة تفصيلية 
بماقام به امجمع العلى فى بافاريا فى هذا الشأن والقيمة العابية والآدية 
والتاريخية التى تقدر بها جموعات الكتب الى حصل علها أو على. 
لوحاتها الفوتوغرافية هنبا . وشرح لريامة الأزهر فكرة المجمع فى 
طبعبا تحت إشراف الآزهر وَعَلى تفقته . وما يكون اذلك من الثثرز 
فى نشرها وتقديرها وإخراجبا فى عناية وضبط وإنقان . وشفع 


ل الرلسالة 


مذ كرته بقائمة بأجمام الكتب التى حصل عليها الجمع والكتب النى 
قام بطبعبا فى ألمافيا.. 

وقد أحالت مشبيخة الازهر هذه المقترحات والمذ كرة الملحقة 
بها إلى الاستاذ جمدفر بد وجدى مدير يجلة الآزه راد رسبا وإبداءالرأى 
فيبا وانتبى الأستاذ وجدى من درسباو أ بدى رأيه إلى رياسة الازهر 

وقد قابل الدكتور برتزل أمس صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
شيخ الجامع الأزهر ف مكتبه قبل ظهر أ مس وتياحثا فى هذا الموضوع 

وقد أعرب المجمع عن استعدادهأن يقدم إلىمشيخة الأزهر بض 
الألواح الفؤتوغراقية لهذه الكتب لمكن رياسته أن تحكم على قيمة 
هذه المؤلفات وأحاءما قبل إقرار طبعبا نحت إشراف الأزهر وتحمله 
تفقاتها . ولذلك أعرب المجمع عن استعداده لآن يرسل إليه الأزهر 
أحد رجاله لبح هذه الخطوطات أو تصويرها فى لوحات خاصة 
مشيخة الأزهر لمكن معرفة الاخصائيين من رجالا من تقرير 
النمجموعة التى يريد المجمع طبعبا والتنازل فى نظير نشرها عن جمبع 
الحقرق والنفقات التى تتكبدها فى سييل الحصول عليبا فى سنين.طويلة 


الى صاعب رسال" المنبر الواستاز فلكس فارس 

قرأت كتايك ( رسالة انبر إلى الششرق العربى ) فاأحسين 
ما أبدعت وما أبدع ما أحسنت » لكان الشرق هر ألق حكته فى 
فك. وأرسل كته من قلبك ء ثم نصب لك متيره العالى وقال لك - 


0 أرك انحرفت عن الحقيقة ولاملت عن وجه الرأى ولائزعت 
إلى تقليد ولا جنحت إلى متابعة ولا غرك اسم فيلسوف ولا خدعك 
اسم كانب » بل كنت كالسيف لا يعمل إلا عمل جده القاطع ضاريا 
ف كل هرة ضربته فى كل هرة 

وفى كتابك أنات مى رعد قلبك الخر » وفى يائك إشراق هر 
نور نفك الفرية ء فلا جرم كان ما كتيته من الكلام الروحى البلبغ 
الذى يقرأ بالعين ويسمع ف-النفس فى وقت واحد 

ولقد أدركت يفطرتك السليخة وروسحك الملبمة ماف دين الفطرة 
من المكمة الاسلامية البالغة وجئت من ذلك بأشياء كا'تها من نبع 
الرحى : ذكنت. بمقلك وذ كاك وإحاسك النييل صورة أخرى 
لحكم الآلمان وشاعرم ( جته ) حين قال: ‏ إذا كان هذا هر 
الاسلام فكلنا مسلون 

حباك الله وأدام الفع يك وأمتع بأدبك والسلام .> 

من اتخلص 
مصطق صادق الرأفتى 


مؤير المرسليلى الرولى 

فىشبر فيراير سنة م4 ويعقد فالقاهرة المؤتمر الدولاللاسلكى 
وقد وجبت وزارة الخارجية الدعوات إلى الدولالتى تشترك فيأعبال 
هذا المؤتمر كا ورجبتها إلى اللجنة الختصة مجمعية الام 

وعذه الماسبة نذ كر أن لمصر مطالب هامة ستعرضبا على هذا 
المؤتمر وأصها أن يكو نلا موجة دولية خاصةما . وقد سبق أنطلبت 
مصرهذ! الطلب ؤالمؤمرالذى عقد لوسرنولكنا ل تفز [لابالموتجة 
الحالية التى تشاركبا قببا محطة بروكل بلجيكأ . وتد عدل هذا 
الطلب أخيراً وجعل بموجتين بدلا ءن موجة واحدة 

وهاتان الموجتان المطلوبتان من الموجات القصيرة حتى يمكن أن 
تنقل الارذاعة اللااسلكية المصرية يحلاء إلى كثير من الأاقطار ال ى:رغب 
فى الاستاع إلى الاذاعات المصرية وفى مقدمتها القرآن الكريم 

وإذا رخص صر بباتين الموجتين أمكن عندئذ إلشاء عطنين 
للاذاعة بطريق هاتين الموجتين قرةكل عطة من ١١‏ إلى ٠٠١‏ كيلوات 
ينا الحطة المصرية الحالية وقوتها .م كلوات لا تسمع يجلاء نام فى 
بعض الا”قطار الخارجية 

على أن فى الية تقوية امحطة الحالية حتى تبلغ قوتها ٠١٠‏ كيلوات 
أى خمسة أضعاف القوة الحالية وستخصص لير نامج العربى: أما الخطة 
أو امحظتان الا“خريانالمراد انشاهمافسيخصصان للإذاعاتالاخرى 
البعثات العلين 

أدرج ف الميذانية الجديدة للبعثات العللبة ....ر. ٠١‏ جنيه منها 
.بم جنيه لبعثة وزارة المعارف و ...وم جنيه لبعثة الجامعة 
المصرية و..مغ جنيه لبعثئة وزارة الزراعة و ...كه جنيه لبعثة 
وزارة الصحة و..6ه جنيه ليعثة وزارة المالية و 66.6 جنيه لبعثة 
وزارة الأشغال و.. .م جنيه لبمثة وزارة المواصلات و ...٠ه‏ جتيه 
لبعثة وزارة التجارة والصناغة و . .ع جنه لبعثة وزارة الحقانية 
ى . .مب جنيه للامتدادات و ...م جنيه للبعثات ااضيفية القصيرة 
المدى وءءة١‏ جنيه نفقة زوجات الأعضاء فى الخارج و...* جتيه 
لاسعاف الطلبة الذين يدرسون فى الخارج على نفعتهم فيكون المجموع 
ولكن المتتظر عدم صرف ملغ ..4: جنيه فيكون 
الاعتهاد المقرر هو مائة ألف جتيه ققط 

أما عدد أعضاء البعئات فيبلغ عضوأ منهم وب عضو[ 
ببعثة وزارة المعارف و ١44‏ عضوا ببعثة الجامعة و١١‏ عضوا 
موفدون من الزراعة وه أعضاء «وندون من الصحة وه١‏ عضوا 
مرفدون من المالية و مم أعضا. مرفدون من الأشغال و ؛ أعضاء 
موفدون من المواصلات وعضوان موفدان من النجارة وعضو واحد 
من الحقانية 


تأليف الدكتور زى ميارك 
للأستاذ يوسف جمد 

كل كتاب بعنوان خلاب لم يخدعنى واه ولم يغرتى مرماه ولم 
مخلف ظنى واضعه « كأ'طباق الذهب ‏ وء نسم الصباء بل لما ألق 
كتايا عنوانه أخاذ لم مخيب وعمى إلا هذا الكتاب الممتع الى أنا 
لصدده , فق هذه المرة ققط قد طابقعنوان الكتاب الواقع » وطابق 
باطنه ظاهره فهو على الحقيقة سلسلة نفيسة من الروائع والبدائع 
خليقة أن تخلدفى مجلد . 

حسبك أن تقليه حتى توقفك فصوله لطراقتهاء وحتى تنفرج لك 
صفحاته عن معرض » وعن أمتع الأشياء ؛ أو عن حديقة غناء فيها 
عا فها من بيج الازهار ويانع الغار حتى لحار أيها تقطف وأيها 
تمنى لفرط البر إذ كبا مهى نبى , كا'نك صى فتته معروطات 
اللمب المتبابنة الاشكال أو شره إزاء لذائد الصحاف والآلوان 

الكتاب فجلته أشبه شى. موسوعةموجرة؛ دالعلىذهن خصب 
وعقل رصين وقريحة طلقة وسعة اطلاع لا نغيب عنها لا صخيرة 
ولا كبيرةء أحاطصاحبيابالغابر والحاضر والأجل» فيناهويذ كرك 
يماضيك لانك لا تفيم حاضرك إلا يه.إذاهو يتابع عصره ويساير 
النبضة ويسامم فيها ثم يفكر فى المصير لآن الا مس واليوم ميئان الغد 

فاذا ما تصفحت الكتاب ذكا نك تقوم برحلة شائقة تتفتح فيها 
لذهنك آفاق جديدة وأبواب مثلقة وننثال عليك آراءلم نكن فى 
حسبانك, فتحس جددا فى (افكر والشعورككن استفاق مننوم عمبق 
معافا مستجاء خرج بك من حديث أدق معجب إلى موضوع غزل 
مطرب » ويتتقل بك من نقد رفيق لاذع إلى حديث عن سيرة عظم 
بارع » ثم يستدرجك منهذ! إلى تفطينك[ ىراع الشعر الدفينودقيق 
المنى الكنين . ثم يتجاوز معك إلى النظر فى بعض وجوه الاخلاق 
والاجماع وكشف الغطاء عن طلاء بعض الطباع و بعد هذا المطاف 
يرجع بك إلى الوراء , إلى الماضى البعيد أو القريب فيريك من 
آبائه يجبا , ولك تزعم أن هذه الفصول أشتات وتفاريق تعوزها 
الوحدة المنسجمة , ولكن مبلا: روح الكائب السارية فيا جميعا 


سريان الماء فى الا"عواد كفيلة بالوصال الوثيق . 

ومن خصائص هذا الكاتب أنه يملك ناصيته الخاسة الادبية فيا 
بكتب ء ولو أنه قليل الاستعارات والمحسنات ء فإنه يرى الاشياء فى 
دقائقها وجملتها كالمنفتن متأثرا بمفاتهاء مستغنياً عن التصري بالتلبيح 
وعن العبآرة بالأشارة حنى يوحى إليك بالمعانى إبحاء» يمف لك 
ما رأى وما سمع ولكن لا يريد الوضف للوضف وإنما لإماطة 
الثام عن جائب من جوانب نفسية الناس أو بين خبيئة من خبايا 
الماعة لآن الا.نسان لا يعنيه إلا الارنسان ‏ رإن غضب أو رضى 
استرسل ف الاسلوب الخطانى الفياض وتدققت لعئاته وهسراته كهر 
زخارء اقرأ مثلا د عيدالحرية فى باريس ء و « أخلاقالناس » و« بين 
المقل والهوىء تر صدق ما أقول وأ كثر ما تتجلى فيه هذه الروح 
الآدية حين يتناول الشعر بالتحليل والتعليل فاذا تحدث عنه ذوقك 
ياه تذويق الخبير » وبصرك بروعته تبصير العاف البصير كا"نما تلبس 
نفس الشاعر ثم عرقك بالصحيح فنه والمزيوفكالصيرف الماهرء 
اراق الكتاب ٠‏ نقد دبوان شوق » ثمقصائد المدييج الآدبالعرق 
توقن بما قدمت أيقانا ناما فلا أحد تحبب إلى الشعر العرنى وقد كنت 
منه ناقرا إلا هذا النقاد الحاذق. 2 ” 1 

ثم بمتاز هذا الكانب بالصدق والصراحة حيث تمثله كتاباته كل 
العثيل وتشف عن عقليته كا يشف الثرب الرقيق عن الجسم الرشيق » 
تنم سطوره عن نزوعه إلى القديم القويم الجدير بالرعاية ولثى 
عسايرته لعصره » ويشميع فيها الروسالدينىالصوق فهو خين يصور إك 
سحر باريس وقتنة باريس يصورها فى هف وشوق كتعيد رى عل 
الحشمة والوقار وكبت النفش الآمارة بالسوء ثم إذا هو قد لان 
روهن وبروعة اجمال افنتن قذهب عفله شعاعا وانتق وقاره ضياما » 
ولعل ها نميز به من وضوح الآساوب والجلاء ناثىم من الصراحة 
المنناهية لآن من أسباب الغموض والاستغلاق ميل الكاتب إلى 
المداراة والتعمية والتتكر, ومن هنا كانت شخميته قوية عصية على 
التقليد والفناء فىغيرها , فهو ل يتأثر بأحد تمن لازمهم وأخذ عنهم 
لافى نمط التفكير ولا فى طراز التعبير . 

ربما سامت نفسك مرة إن عددت الجهل مزريا بك :لماذا اقرأ؟ 
فأنت تقرأ للهو والتسلية ونق الملال ان كنت من أهل الفراغ ثم لنسر 
من مصادفتك لا يشبه ما يحول. فى خاطرك من المعاى ومن لقائك 


من يشاطرك فى مشاعرك ثم لتصلح ما اعوج وفسد من أفكارك 
بالقيأس إلى أفكار سواك إذ لابد من تصحيح التجارب الشخصية 
وتوطيدهابالقراءة » م لتضيف إلىماتع مما لانمل فزداد ثروة عللثروة 
ثم لنستوضح على ضوء القراءة ما يقوم بذهنكمن المعاتى العامة القلقة 
الدائرة فى شبه الال ثم 'قرن فكرك وتروضه على التأمل المستمر 
حتى لا يعلوه الصدأ وتذهب عنه مروته ومتائته وحتى لا يصيبه 
الترد واجمود والركود لآن القراءة ضرب من التفكير إذ فيبا محاولة 
لمتابعة الكانب فى سير تمكيره و إلا استدق عليك واستغلق ثم لترهف 
ذوتك لآن الذوق الرفيع لا يكتسب إلا يطول القراءة واستدامة 
الموازئة بين الجيد والردىء والغث والدّين ثم لتنه.ما غن من عملك 
وخمد من قلبك فكل هذا تكتسب من كتاب د البدائع » قبليك به 
تجد فيه المسلاة والمأساة والتور. 

منذ انتشار الصحافة واتساع دائرته! ازدهر أول ما ازدهر عندنا 
من ألوان الا"دب ما يسمونه بأدب المقال ( مسمارة 1295 )حيث 
يسع هذا النوع بوه عام جميع فنون القول والاأغراض والبحوث 


الرواية 
يصدر اليوم ويوزع غدا العدد الرابع من 
جل السواية 
وشى جلا للقصصن العالى والسمر" الرقيسع 


تصدرها إدارة الرسالة فى سبعين صفحة 

تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب 
الغرنى فى القصص على أوسع معائنه من الآقاصيص 
والروايات والرحلات والمذكرات والاعترافات والسير. 
وسيكون دستورها : امال فى الآساوب ؛ والحسن فى 
الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى الذوق ؟ ترضي 
الرسالة العقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة » 
وتسجل أدب الغرب 5 تسجل الرسالة أدب العرب. 

أموع القصمى ال دور والعربيز 
لابرع حكتاب الغرب والشرق 
غزاء الروع » والزوده ‏ والعقل 
سبعون صفحة بقرش, صاغ وأحد 


فى فصول ورسائل تطول أو تقصر بحيب ما يقتضى المقام ؛ فيصاغ 
فى هذا القالب من الا'دب قضول فى التقد ونيذفى التاريخ وأيحاث 
فى الاأخلاقوالاجتماع وتصب فه النظرات والخطراتوالشاهدات 
حى الاأقاصيص الموجزة الصفيرة وقدكان هذا النوع من الكتاية 
عاملا مهما فى ترقية الثثر إلى حد كير وقد سام صاحب كتاب 
البدائع » بفصوله فى إعلاء شأن أدب المقاليا سام فى هذا الجبود 
الجليل غيره من الا“دباء الا“جلاء أمثال الا"“سائذة الجبا بذة احم دأمين 
ومصطق صادق الراففى والزيات والمازنى وعبد الوهاب عزام وسوام| 
من أئمة الاأدب وأساطينه . ١‏ 

إلاأنتا تواخذ صاحب «الدائع» وتعتب عليه وتكر كل 
الانكار ما أدرجه فى الكتاب عن طبش ونزق من عض فصول فى 
الخصومة بينه وبين أحد أعلام الآدب والبيان وكان ازاما عليه أن 
ينناساها لا أن يحبيبا يوضعبا فى الكتاب فان هذه الفصول الشائنة 
بين سائرها للحى كالنقط السوداء فى الصفحة البيضاء يعافها الذوق 
واللياقة والكياسة . 


لقد اشترطنا حين فتحنا الاشتراك الخفض المقسط للطلاب 
ولرجال التعلم الا. إزااى أن تكون الأقساط متتابعة, والاخلال 
بهذا الشرط يستوجب طعا إلغاء الاشتراك . فكل من لم يدفع 
النسط الثالث إلى اليوم أو الثانى من باب أولى ستنقطع عنه 
الرسالة والرواية اتداء من هذا العدد , 


بوسف هد 


العدد م١‏ من الرسالة 
نفدت طبعة هذا العدد فليس فى الادارة منه شىء قارجو 
من الذين يطلبونه أن ينتظروا حتى نعيد طبعه ويومئذ سنعان * 
فى الرسالة عن موعد توزيعه 


٠ 
برض البو ل التكرى-‎ 
نصيحة من ميِضْن اله خالى)إلالرضى  ب‎ ٠ 
مرطُت بول السكرف وبالجافى الوكلا لطر وم ل أسستطرسوفاستفارة‎ 
موقت ذو بزوال الوماع إلى أن وفمئ ابده تمالى إفى بعض أتزاع‎ 
بزر لقنياناتم أمرها ال ركبم ل كطارة حرطا لضَاوى بوكالة‎ 
٠ د تكاغئ تسوه‎ 096 01٠ أبرذي لافمزاوى بلع لليفريع_‎ 
راإستعواليا مرة ارنهث أساب وكات النتي‎ ٠ سبلغ عشرة ترو سم صاغ‎ 
فم رظير ل شيج لخديل أن البو ل طبييى بعر أن‎ ٠٠. دهت بدا‎ 
اا‎ ٠ لان شي هن ف النف‎ 
للك أ هت على نضى عر" لأ أنقج بها الرطى وأعتقران‎ 
الكل المكور لط يتاع عرع (رسالها كل سر رض ضرم ةلمانسائية بق‎ 
سل ولب قم لمن المركررا امركيف نه‎ 


